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شخصيتك الر سالية 


السيد صادق المدرسي 





المقدمة 


بقلم سماحة آية الله المجاهد السيد هادي المدرمبى «دام ظله) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ليده رب العو 

و الصلاة و السلام علن سيد المرسلين محمد و آله الطيبين 
الطاهرين 

بناء شخصية الانسان» هل هو من صنع الله » أم من جهد البشر؟ 
هل شخصية كل فرد تأتي كموهبة الهية حيث يولد بعض الناس 
متميزين في ذلك»ويولد آخرون من دون اي امتياز؟ 

و اذا كان علينا ان نبني شخصياتنا فا هو المنهج وعلك أي اساس؟ 
وكيف؟ 

قبل الاجابة عل هذه الاسئلة» لابدٌ من معرفة امر مهم جداً وهو 
الغاية من وجودنا في هذه الحياة فها هو الهدف من وراء خلق 
الانسان في الدنيا؟ 

و الجواب: المهدف هو ان يتكامل من خلال بناء نفسه » وكسب 
المراتب العالية التي تؤهله لاستحقاق رحمة ربه. 


0 


يقول ربنا تعاك: [إلأَمَنَ رَحمَ رَبّكٌ وَلذلك حَلَقَهُم] 

فالله ان) خلق هذا الكائن المتميز بالعقل و الفطرة و الاختيار» و 
اودع فيه طاقات عظيمة لكي يتكامل في الحياة الدنيا فتشمله رحمة 
ريه في الآخرة وينتقل الى عالر لا يوصف اذ لا عين رأت و لا إذن 
سمعت و لا خطر علل قلب بشر. 

و السبيل الك التكامل هو باستخراج الطاقات المودعة فيه وبناء 
نفسه بم| يتناسب مع الحدف الذي خلقه ربّه فيكون سعيداً في دنياء 
وآخرته. 
لمكن راق انرص عب عن لاضن إن بتر البارار 
يسقي الزرع ويتعهد زرعه حتئ ينموء و يثمرء كذلك فيما يرتبط 
بنفسه و شخصيته. 
لقد اعطانا الله كل ما نحتاج اليه للنمو و التكامل و التطور ويبقى 
علينا ان نستفيد ما اعطانا الله و نبنبى أنفسناء لأن الله تعالى لن 
ينوب عنّا فى ذلك كا أنّه لاينوب عن احد في فلاحة الارض و 
زراعتها. 
فبناء الشخصية كاحياء الارض مهمة الانسان نفسه. 

و السؤال هنا هو عاك اي منهج ؟ 

وماهي خارطة الطريق؟ 

و من اين نبدأ ؟ و كيف نبدأ؟ 

إن هذا الكتاب الجميل لمؤلفه سماحة السيد صادق المدرسى يتكفل 
يتوضيح ذلك 

ولقد طالعت شطراً منه؛ فوجدته رائعا في أسلوبه» موفقاً في 
ظروحاته».عميقا ف معانيه حيف انر قبل مو لفه ركدانب الله نتعارة 


و سنة النبي و اهل بيته سلام الله عليهم . 
أرجو لؤلفة القتوفيق.و [لمؤمتين سين الاستفادةمنه.و اللحمد لله 
0 

هادي المدرسى 


0نبا[ (لاو ل 





(, مفيئع النعاة 


الفصل الأول: سفينه النجاة 


يراءئئ البحر بمنظر انيق لكن حقيقته الحلاك و الفناء» ماءه لا يروي و 
كلما ازداه شرب اأرء بيه | زدا ةعطق له 

لا يمكن للانسان ان يستقر فيه و احواله متغيره من هدوء وسكون الم 
ا 0 
لك سذة لدان تيك يها 210 لديا سر بسمرن فرق نيه 
فامواج المحوئ و الغفلة من جهة و وساوس الشيطان من جهة اخرئى 
تحيط بالانسان فالدنيا دار مليئة بالمصائتب طارقة بالفجائع و النوائب 
محفوفة بالمحن و الآفات. 

منظرها حلوة نظرة ولكن مخيرها الشقاء حفت بالشهوات ورافت 
١‏ هام إنَلقَنَ قال انه َوَاضَعْ للحي َكنَ عل اناس وَإنَ اكيس لَدَئ الحو 


سار 1 ياي إن الذنا بحر وين فد عرق فيه اث الكاني (ل -الإسلامية) / ج١1/ ١5‏ 
/ كتاب العمّل و الجهل ص : ٠‏ 
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بالقليل وتحلت بالآمال يونق منظرها ويوبق مخبرها. 

لا يشبع طالبها حتئ لو ملك الارض رمئ ببصره الك السماء ليحاول 

استملاكها وكذلك فالدنيا دار مر وليس فيها مستقر أولستم ترون 

اهل الدنيا يمسون و يصبحون على أحوال شتئ فميت يبكول وحي 

يَعَزى وصريع مبتل وعائد يَعود و آخر بنفسه يبود وطالب للدنيا و 

الموت يُطلبه وغافل ليس بمغفول عنه. 

«الا ترون أنّبا كيوم مضى وشهر انقضى فا أقربها من الذهاب.)' 

اما احوال الدنيا فمتغيرة كتغير البحر فهي سريعة التحول كثيرة التنقل 

شريدة الغور ذائية كر الاحواه ترار نر لعيميا دن ورخووما 

تاودا رح د سار لوستم 
من ذي عزيز جعلته حقيراً و كم من قوي اردته ضعيفا و كم من غني 

صار فقيرا". 

تلك هي الدنيا التي نعيش فيها لو نظرنا اليها بعين البصيرة. 

وخصوصاً اننا نعيش في عصر تشتد فيه المجمات الثقافية و الفكرية. 

وفي عصر اصبح الاستغناء با حلال عن غيره عسيراء و في عصر كثرت 

فيه الاغراءات و تجاوزت كل الحدودءومههم)| يكن فتلك هي الدنيا في 

00 


١‏ ينقل لنا التاريخ قصص كثيرة عن اولئك الذين تغيرت احوالهم من حال الك 
جال: 

فينقل أنه ولد ليحيئ البرمكي مولود فاقام الولائم ودعي الشعراء لذلك وصرف الكثير من 
الاموال للاحتفاء بمولوده الصغيرء وشاءت الاقدار ان تسوء احوال البرامكة بعد ان كانت 
لهم النفوذ في السلطة العباسية فتفرقوا و قتّلوا فروئ احد الشعراء انه كان يوما في الحمام و 
الدلاك يدلك ظهره و اذا به تذكر ما قاله في شأن ابن يحبئ البرمكي فقرأه . .لكنه تفاجاً من ان 
قرأه حت اغمي علن الدلاك و حين افاق سأله باستغراب عن ذلك فاجابه انه هو ابن يحيى 
البرمكي الذي قال عنه ذلك الشعرءقد صيرته الدنيا دلاكا بعد ان كان في قصور الامراء. 
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كل عصر ومصرفيا تر ما الخلااص؟ 

يبقى سبيل الخنلاص من هذا البحر الغزير الذي سيوصلنا الى شاطئ 
الامان في سفينة النجاة من ركبها نجئن و من تخلف عنها غرق و 
هوئ..فهل سنركبها؟؟ 

للاجتداه ارسي اسيم اللا سر سر افر سير 
الانام محمد (صل الله عليه و اله): نا مَل أهل بتي ي فيكم ككل 
سَفِيئة نُوح من رَكبا نجاو مَْ تَلْفَ عَنْهَا عَرقَ10. 

وني الحديث الشريف قال رسول الله (ص) موا لديا بخ 
عَميقٌ وَكَد غَرقَ فيا لق كدير و أن سَفِيئة اتا آل محمد :عَل هَذَا 
وَوَلَدَاء اللذات 2 00 وَسَائه أ أفاضل أي 2 
هذَه السِّيَة َجَاء وَ مَنْ تحَلَفَ عَنْهَا عَرق. ( 

أيغرن. من يماك سفية البيجاة؟ أم هل يهلك من عنده نبع الحياة؟ 
أو هل يتيه في طخية عمياء من لديه نور معارف السماء؟ هلمٌ لنركب 
سفينة النجاة . 

حين تكثر التيارات الفكرية و الثقافية و تزداد الادعاءات و تلمّع 
الاسماء أصبح من الضرورة أن نعود الى رحاب الوحي وذلك لا 
يكون الا حين يصوغ المرء شخصيته وفق هدئ الوحي 

فلا يشرق بفكره و لا يغرّب بثقافته و لا يبحث في السراب عن الماء ولا 
في الظلام عن الضياء و انما يصوغ شخصيته بصياغة الوحي ويبتدي 
بائمة ال هدئ لينجو من الردئ. 

وما لاريب فيه ان الاسلام ليس بدين الحلال و الحرام او بيان الاحكام 
201 بجار الآنواراط روت ا 

5١ : التفسير المنسوب إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص‎ ١ 


فحسبء وانم| هو دين الحياة ايضاء والذي يبحث عن التكامل ا حقيقي 
انم) يجد ذلك في القرآن الكريم وهدىئ العترة الطاهرة و لعمري أية 
شخصية نبغي الوصول اليها و هل يضاههيئ بابناء الرسول (ص) أحد 
بل واصحابهم واين الثرىل والثرياء وإذ لا نصل الك درجة المعصوم 
فلنقتدي بهم و باصحابهم البررة و هذا لا يعني -ى) سيأتي بيانه- 
العيش ني الكهوف و سد منافذ التطور و التقدم المادي ولكنّ ذلك هو 
التقدم الحقيقي و تلك هي الحضارة المنشودة ومن يبني شخصيته عن 
اطار الدين و التأصل و استيعاب الفكرة ال حضارية فلا ضير بانفتاحه 
عن العلم و الاستفادة من معطيات العلم الحديث و هذا هو الخط 
القويم الذي نبني شخصيتنا عن اساسه. 

و هذا الكراس الذي بين يديك هو محاولة متواضعة في بيان بعض 
الاضاءات من ذرر العترة الطاهرة (عليهم السلام) في بناء شخصية 
مؤمنة مواكبة للعصر و ماهو الا قطرات من المحيط المترامي الاطراف 
راجين من المولى الكريم ان يتقبله باحسن القبول. 
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الفصل الثانى: خارطة البناء 


كما مهندس البناء» او مدير الاعمالء او الخيراء او العلماء يضعون قبل 
البدء بالعمل خريطة الطريق» كذلك الذي يريد بناء ذاته فهو بحاجة 
اك قلق اباوطة اضيا لأنْشخصية الانسان تتكرن من جموعة مور 
معقدّة تشكل بمجموعها هذه الشخصية و من المهم ان نتعرف-ولو 
اجمالا- عن تلك العناصر لأن ذلك بمثابة وضع حجر الاساس لبناء 
اشحيية 

وها نحن نبدء ببيان ذلك فتأمل. 

عندك بيت في داخلك يكتنفه الظلام الحالك ذلك الظلام الذي قد 
يوقعك في متاهات و صعوبات وفي ذات الوقت تملك مصباحا لا 
تحناج سوئ الك الارادة لاستخدامه و تحتاج إل كشف الحيجب التي 
ل اي ال 

عا دياس امّارة ومحيط مظلم وفتن يعيشها كل يوم لا يعي 
فيها طريق الصواب فهو إذ يعيش ذلك لكنّه يملك نوراً الميا خلقه قبل 
الخلق و اقسم بعزته و جلاله انه ما خلق خلقاً اعظم منه و هو نور 
العقل ومثل ذلك النور (العقل) في القلب كمثل السراج في البيت.' 


02١‏ جاءفي الحديث الشريف ١‏ عَنْ عل بن أبي طالب (ع) 7 أنَ الّّ ص سيل ما تلق 
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جاء في الحديث:١‏ رألا لَك تفل ف الب الاج في سعط 


.١)»ثسنملا‎ 


_ 


فهو نورٌ يُميّر الانسان به الحق عن الباطل و به يتميز عن الخلائق. 
وهو المحور الذي يسموا به الانسان كلما استضاء به ليرتقئ 
الكمال. 

ولا يحتاج الل استخدامه سوى الى الارادة التي هي أهم عنصر في 
الانسان ولأن حقيقته الظلانية فلا يحتاج المرء اذا ما فضل الظلام الل 
ارادة حقيقية و انما استخدام النور هو ما يحتاج الى ارادة. 

فالعقل نور المي وهبه لكل انسان ولا يحتاج مستخدمه الا الى 
الارادة لذلك من هنا يختلف الناس ويتفاضلون بمدئ استخدامهم 
لذلك النور و اذ ان العقل معصوم من الخنطأ يخطأ من لا يستخدمه و 
من تحيط افكاره النفسانية به فيعيش ابدا في وحل الظلانية المهلكة. 

و النفس" تكون ابداً الوسيط بين العقل و الواقع وهي مصدر كل 
شر و جذر كل خطأ جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (ص): 
«اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»" 

ومن هنا يعمل الانسان كثير من الرذائل مع علمه بقبحها لآن 


له جَلّ لاله إَعفلَ قال حَلُُْ ملك لَه روس بِعَدَد الخلائق مَنْ حلقَوَمَنْ بخ ِل ْم 
لقيامَّة وَلكل يَأ وَجَدٌ و لكل آدمِيّ رَأسٌ مِنْ زَدُوس الِعَقَلوَ اسّمْ ذلك الإنْسَانِ عَلّ وَجَهَ 
َلك الرَأسٍ مَكتُوب و عَل كل وه سثر مُلقَى لا يُكُشفبٍ ذلك السَتْر” من ذَلَكَ الوَجَهِ حَبَّى 
يُولَدَ هَذَا موود ويد م حَدَ الرّجَالٍ أو جد المسَاءفإَِايَلمَ كشف ذَلِكَ السَثربقَُ في قلَبَ هذا 
لإنسَان نور فَيَفَهَمُ ا وَالرّديّ ألآوَمَْل العَقَلٍ في القلب كمّثلٍ السرَاج 
فوَسَط البيّت.» عل لالشرائع / ج١/‏ 48 / 

ا علل الشرائع / ج١3‏ / /4 

. و نعني عند اطلاق -النفس- هوئ النفس وليس بمعنئ الذات‎ ١ 

بحار الانوار ج71 ص15 
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النفس تزين الواقع حسب الموئ و المصالح. 

يقول ربنا تعالى: «و أمّامَنْ خاف مُقام رَبّه وى التْسَ عن الطَوى 
إن انه هى المأوَى » (النازعات/ )5١-8٠‏ 

و تبقئ ارادة الانسان التي بها يُغلْبٍ الانسان جانب الخير او الشرء 
العقل او النفس ء الهو او الحدئ يقول الحديث الشريف"': «ان للقلب 
اذنين روح الابهان يسَاره بالخير و الشيطان يُسّاره بالشر فأبهم| ظهر على 
صاحبه غلب'2. 

و هذان النداءان يشعر بها كل فرد عندما يريد القدوم عن العمل 
الصالح او الطالح حيث يدفعه نداء و يمنعه الاخر. 

يقول امير المؤمنين: «أقرب الآراء من النهى أبعدها عن ال هموى.') 

ويقول عليه السلام: «ضاذوا ال هموى بالعقل*.) 

وعنه عليه السلام انه قال: اضرى عر العَقْل.*» 

ولكن ذلك لا يعني أن علن الانسان مخالفة كل فكرة كان مصدرها 
النفس لأن في بعض الاحيان قد تتوافق الفكرتان فالانسان الجائع؛ 
يرشده عققله و ايضا تشتهي نفسه الاكل وفي النهاية تتحد الفكرتان. 
انما عبن الانسان ان يحذر من نوازع نفسه و ان يصوها بطاعة الله بمعنوك 
ان ينظر با تأمره به نفسه فان كان قد وافق رضا الله يعمل به والا 


١‏ في الحديث الشريف عن امير المؤمنِينٍ " العَقّلْ صَاحبٌ بيش الحم وَ امَو قَائدُ 


جَيّش الشّيْطان و التّْسٌ مُتججاذ 0 ب ينها ايا غلب كَانَتْ في حَيزه». 
وسائل الشيعة ج١١‏ ص17" 

غرر الحكم ص ١95‏ 

غرر الحكم ص57 

غرر الحكم ص77 


جمد سا الهم 


0 
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يون لسري ترف : اارحم الله امرء قمع نوازع نفسه إلى 
الموى فصانمها و قادها إلى طاعة الله بعنانها') 

واذا ما عرف الانسان عدوه -اي النفس- فليحذر عن ما يصدر 
م ار" 

حر اسدارات راع اديت 0 ١و‏ عرَّي وَ جَلالي و 
ارتقَاعي في عُلوّي لَا يُؤثِرُ عبد هَوَايَ عل هَوَاُ إلا جَعَلْتٌ تاه في كله 


7 أ ص و 
ب# ورعق مال هه 


وَ مه في أخرّته وَ كَفَفْتُ عَلَي ضَْعتةُ وَ ضَمَنْتٌ السََاوَات و الأض 
2 


زه وَكنْتُ له من وَرَاء حَاجته وَ أَثُ دياو هي رَاعْمَة وَ عزن و 
جلَالي و ارْتقَاعي في عُلوَّمَكَان لايُوْ تر بد مَوَاهُ عَل هَوَايَ إلا قَطفّتُ 
رَجَاءَه و أرق ما اما قَدَرْتُ 0 

ثم ان كل ذلك ليس بمعزل عن عقيدة الانسان التي تؤثر فيه بشكل 
مباشر لتشكل قيمه و ثقافته» و لا سلوك للانسان لولا تلك الثقافة و 
نعني بالقيم مجموعة الصفات السلوكية العقائدية الاخلاقية التي توجه 
السلوك وهي التي تصنع نسيج الشخصية و تطبعها بطابعها كالابيان 
و التقوئ و الحق و الحرية و الصدقء فبالبداهة يعرف الانسان الفرق 
الكبير بين شخصيتين مختلفتين في العقيدة فكل عقيدة -سليمة كانت 
ام إرتكن- تننج قيمأ تصوغ هذه الشخصية. 

فمن لا يؤمن بقيمة الصدق لا يمكنه ان يعمل به و ايمانه مبذه القيمة 
انما جاء من الايمان بالله و بالدين الال مي وان كان للعقل السابقية في 


"1/5 غرر الحكم ص‎ ١ 

١‏ يقول الحديث الشريف: ١‏ فاز من استصبح بنور ال هدئ و خالف دواعي ال هوئ و 
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اليد ري سيد لحري نكن العون درره ور ار 
علل قاعدة العقيدة' . 

الخلاصة : ان مكونات عديدة تشكل شخصية الانسان وهوما 
سيكون مدار بحثنا في هذا الكتاب حيث نبدأ بالبحث عن الارادة ثم 
الي اا حر الس شك روي و 
الاخير عن تجلي العقل عل واقع الانسان وذلك بالتدبير. 


١‏ لا ضير ان هناك مكونات اخرئئ كالوراثة و التربية و البيئة و انما اهملنا ذكرها 
لاقتصار البحث علل ما للانسان ارادة مباشرة فيه. 


الباسى العام 


رثاو لالقصصبيع 
7 -- 


.١‏ إرارة التغير 


؟. العصييرة 
'). ارطع العف 





رماس 


خطوات ف بناء الشخصية 3 


الفصل الاول: ارادة التخيير 


يغفل الانسان احياناً عن بعض الحقائق لبداهتها فهي واضحة 
كالشمس في أفق السماء ولكن وبسبب عيش الانسان معها فانه يغفل 
عنهاء ومنها الارادة. 

نعمة عظيمة قد خصٌ بها الانسان دون سائر الكائنات فهو يفعل 
ما يريد باختياره ولكن غيره من الموجودات فلا ارادة لهم مسيرون 
في افعلاهم» فكل يسبح بحمد ربه مسيراً في ذلك ولكن لا نفقه 

اما ابناء آدم فقد اعطاهم رمهم نعمة الاختيار في الدنيا ليكسبوا 
بها نعيم الجنان في الآخرة وذلك بالسير وفق ما رسمه الله لهم و ابتغاء 
مرضاة ربهم و تمثل العبودية لخالقهم بمطلق ارادتهم وبالتالي ربح 
الدنيا والآخرة ولكنهم قد يختارو غير ذلك فيشتروا آخرتهم بدنياهم 
او بدنيا غيرهم ليكونوا من الخاسرين يقول ربنا تعالل: 

١مَنْ‏ كانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الآخرّة ترد لَهُ في حَرْئه وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ 


كيف تبني شخصيتك الرسالية | 


الدَنْيا ُؤْته مها وَّما لَه في الآخرّة منْ تَصيب) (الشورىا/ 2٠١‏ 
وار عد سس امارد فى فيصن رن اصيحرب الس رد رح 
وكما هي الفيصل بين الفاشلين في الحياة و الناجحين فالعظاء ما كانو 
كذلك دون ارادة للعظمة و من هنا كان الحديث عن الارادة في غاية 
لاهمية في بناء الشخصية. 
نةضية ا يدا رس ددن ور ريا 
امبو واو 
الافضل و الك قلع الفساد و تنمية الروح الايانية ى) و علينا تنمية 
الارادة لتحقيق النجاح المنشود ولكن مشكلة البشر انه يظن دائ) انه 
قد وصل الى الكمال و لا يشعر بأية حاجة للتغيير وبالتال يغلق نوافذ 
الهداية عن نفسه فلا مبتدي ابدا يقول ربنا تعالل: «الْذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُه 
في الحياة دنا وَ همْ يحْسَبونَ َنبْْحْسنُونَ ضُنْعاً». (الكهف/ 4 )٠١‏ 
فلنراجع انفسنا وننظر بموضوعية و نتساءل عن مدئ سيرنا 
في الصراط القويم و هل نسير لتحقيق اهدافنا الاخروية فضلا عن 
الدنيوية و اذ لا ضان لسلامة مسيرنا وصحة سلوكنا ماتة بالمائة 
فلنحاول ان نغير انفسنا نحو الافضل »السنا نبحث عن السعادة ؟ و 


يحس صاع 
5255 


تكفيك الارادة عن ايه صفة اخرى لليثناء 
الشخصية؛ ولا تكفى اتني صفة اخرى لبناء 


الشخصية عن الارادة. 





خطوات فى بناء الشخصية 





النجاح ؟ والتكامل ؟ فكل ذلك لا 
يكون الا بامتلاك الارادة رصينة. 
بين الارادة و التمني: لا نحقق الأعمال 
كثيرون اولئك الذين يتمنون ان | بالتمثيات .. 
تكون لهم شخصية رصينة ولكن قليل 
منهم من يريده بالفعل وفرق شاسع 
بين الارادة و التمني» إذ الاخير يعني 
الرغبة في نحقيق شىء دون الاول الذي 
يعني الغاء جميع الخيارات الاخرىا فلو 
من الانسان مثلاً وهو جالس في بيته ان يذهب الى مكان فلا يتحقق 
ذلك الا بعد الغاء جميع الخيارات الاخرئ و التوجه نحو الهدف. 
فالناس جميعاً يحملون امنيات في حياتهم فلا احد يحب الفشل او 
العيش التعيس أو لا يريد امتلاك شخصية متكاملة و انا الفرق ان 
الناس غالبا يتمنون ذلك ولا يريدوه بل انهم يتمنون النجاح و يريدون 
الفشل بمعنئ انهم يسيرون في اتجاه الفشل والا فلو أراد اي انسان 
الوصول الى اي هدف معقول فا رام امرئ شيئا الا ناله اوما دونه. 
يقول سماحة آية الله السيد هادي المدرسي ماهو اهم شيء في الحياة؟ 
قالو هو العلم و قالو هو العقل و قالوا غير ذلك ولكن اهم شيء هو 
الارادة لآن بالارادة يستحصل العلم و بالارادة يستحصل العقل و 
بالارادة يستحصل العقل. 





تنمية الارادة: 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 


كها الذي يذهب الى بناء الاجسام و يتدرب لتقوية عضلاته كذلك 
الارادة ينميها الانسان بالتدريب. 

فلا يمتلك الانسان ارادة رصينة بين عشية و ضحاها وانا يكون 
ذلك بالتدريب المستمر وذلك عبر مخالفة النفس وبيان ذلك مايل : 

قد سبق القول بثنائية مصدر الفكر عند الانسان فالعقل و النفس 
يُنشتان الفكر لدئ الانسان و مما ينبغي الاشارة اليه أنْ اتباع الفكرة 
الناشئة من العقل و بسبب انه نور المي خارج النفس و مختلف عنها 
أصعب مما يصدر من النفسء لأن الانسان يميل عادة الك الراحة و 
السكون و اللذة و الشهوة. 

فعلل سبيل المثال لو قام امرئ من نومه لصلاة فريضة ف]| تدعوه 
نفسه أن يخلد الى النوم مرة اخرىل ولكن عقله يأمره باداء الصلاة.. 
او لو هُيئ له ظرف يُشبع غريزته فعقله يمنعه و نفسه تدفعه و احتيار 
جانب العقل يكون دائم) اصعب من غيره ومن هنا كلما اتبع الانسان 
عقله بارادته كلما نمت الارادة و كلما ركن الك النفس كانت النتيجة 
عكسية. 


أترئ صعود الروامي الشامخات اصعب ام الهبوط منهاء وهكذا 
لا تحتاج الك الارادة لو كنت تريد البقاء عل ما انت عليه؛ انها تحتاجها 
ان اردت التغيير و التعالي و التكاملء فالارادة تنموا إذن بالتدريب 
عن مخالفة النفس شريطة أن لا يخرج عن اطار حدود الشريعة» فلو 
جلست عل مائدة طعام وانت جائع فهل بامكانك الامتناع عن التهام 
الطعام لفترة وجيزة..واذا غلبك النوم فهل تستطيع مغالبته» و الاهم 
من ذلك فهل تستطيع مخالفة هواك حين هيجان الشهوة؟ 


ظ خطوات في بناء الشخصية 





فتغض بصرك عم حرّم الله» و تصون لسانك عما نب لله» و تغلق 
منافذ سمعك عن الحرام» وهكذا. 
وهذا هو الطريق فبالارادة تستحصلا الارادة. 


التوكل على الله 

مسكين ابن آدم تؤللمه البقة و تفنيه الغرقة وتقتله الشرقه. و البلايا 
تحوطه و المنايا ترتقبه» وهو يظن انه يقهر بقوته الدنياء و الحقيقة أن 
الانسان لو اعتمد علل ذاته و ما يملكه من قدرات فهو ال الملاك 
أقرب و من وثق بنفسه خانته و قدرات الانسان إرتزل محدودة ولكثم 
لمح أن لتخا ين ري نال كرد را تور جل سان 
و انظمة ثابتة في الكون تسيره و حين يؤمن أنْ الرب إرتغل يده حين 
خلق الكون -ك) قال اليهود- فهو يستمد منه القوة و العزيمة و عليه 
يتوكل فهو مصدر كل قوة فلا حول ولا قوة الا به وهو القوي العزيز 
ول حرم 

من المؤْمنُونَ الَذِينَ إذاذُكرَ الله وَجِلَتْ و وَإِذ إذا ليث عَلَيْهِمْ 
آبائه زاديه مم إبمانا وَ على رهم يتَوَكلونَ) (الأنفال/ 207 

وفي ا حديث الشريف:«أصل قوّة القلب التّوكل على الله)' 

و هكذا فمن يتوكل على الله سبحانه وتعاى يستغني عن كل مخلوق 
سواه وفي الحديث:١من‏ توكل على الله غني عن عباده") 

ومن هنا يلتجاً الانسان بربه عزوجل في مواجهة النفس و شهواتها 
0 
١‏ غروا كم ودر الكلو ني كان 4ه سوير صن 16 
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1 كيف تبني شخصيتك الرسالية 


و ابليس و وساوسه والناس و امكارهم و الدنيا وبلاياها فعل سبيل 
«و أعني على نفسي بم| تعين به الصا حين على انفسهم'» 
ولمترس هه رسن 
١و‏ قل رب أَعُوُ بكَ من عمرَاتَ السَّبَاطين و أعُودْ بك رَبَ أن 

يحضرون) (المرّمنون/ 917 04/8 و هكذا يستمد الانسان القو: هو 

العزيمة وينمى ارادته بالدعاء و الالتجاء لحل 0 الله سبحانه و تعالل. 


الكافي ج"٠0ص5/ه5‏ 
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الفصل الثانى: العفقيدة 


لو قيل لك يومأ عن كتاب بلا مؤلفء أو بناء دون بثاء» أو كون 
دون مكوّن فهل تعقل ذلك؟ 

لاشك أن الشعور الفطري عند كل انسان هو الايمان ببطلان ذلك 
فنفي الكاتب يعني نفي الكتاب و مادام الانسان يعترف بالبناء عليه 
البحث عن بناء و في النهاية مادام الانسان عرف انه موجود فلابد ان 


يؤمن بأن له موجد . 
5 ل 0 3-7 7 م 
تلك هى البداية و هكذا «أوَّل الدين ن مَعْرقنهُ َكَل مَغْرقته الَضْدِيقٌ 
به" ) 


إذان الجن يي ا اكاقة ار عر انه يقي رقي لتطار الشطر: 
الاو في تصحيح مسيره. 

والذى يسعئا من أجل بناء شخصيته عليه أن يصحّح عقيدته و 
١‏ للتفصيل راجع كتاب (الف باء الاسلام ج١)‏ لساحة آية الله السيد هادي 


5 بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج5 ؛ ص57 ” 


م كيف تبني شخصيتك الرسالية 


ينقيها حيث أمْها تساهم مساهمة فعّالة في بناء شخصية الانسان و إقامة 
أهم دعائهما و بدون هذا المنهج يعيش الانسان في تيه وضلال وتشتت 
و شقاوة لا توصف وليس في عار المعتقدات عقيدة كعقيدة التوحيد 
- الايهان بالله- من حيث سعتها و شموطا و انطباقها عل كل موقف 
وسلوك انساني. 

حتيل لتسلك هذه العقيدة (الايان بالله) كرائد يخطط للانسان طريق 
السيرء وقائد يتقدم المسيرة و محور تدور عليه كل نشاطات الانسان. 

ومن جهة اخرئ حين يؤمن الانسان باسماء الرب سبحانه وتعالك 
ينجل ذلك في شخصيته بصورة مباشرة فحين يؤمن بالرحمة كاسم من 
اسماء الله تكون الرحمة قيمة سامية يحاول تجسيدها و تطبيقها عن واقع 
شخصيته. 

ولا يستطيع الانسان تطبيق احكام الشريعة دون أن يصلح الصلة 
بالله سبحانه و هكذا كان اول الدين معرفة الله و كلم| زاد الانسان 
معرفة د شيرع اكات العبادات فاتحة ابواب الفقه فان 
العلاقة بين العبد و ربه العظيم هي روح العبادات فهي الصلاة و هي 
هدف الصيام و غاية احج ومن أعظم حكم الزكاة و الجهاد و الأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر و التولي و التبري' . 


الدين حاجة نفسية 
يستحيل ان يبقل انسان دون عقيدة» ففي داخله احساس عميق 
وشعور بافتقاره للقيم و اذ يتخلن البعض عن الدين الالحي الصحيح 


١١ص التشريع الاسلامي ج:‎ ١ 


أ خطوات في بناء الشخصية 


فانه يملا فراغه بعقيدة اخرئا الا ترئا كيف اعتقد الشيوعيون بافكار 
ماركس و لينين؟ أو الشعب الصيني كيف اعتقد ان ماوستي ستونغ 
ابن الاله! هذا عن الشرق اما الغرب فانظر كيف جعلوا المادة المة 
يعبدونهاءأو انظر ال حركات الهيبية والخنفسه وعبادة الشيطان و ما 
اتيك 

اما في السابق فحدث ولا حرج» كيف عبدوا الاصنام»الطبيعة»النهر 
قسن القير 

كل ذلك لأنهم يستشعرون بفراغ نفسي مثلهم مثل المنهوم يلتهم 
الطعام دون التفكير فيه فهم يتمسكون بالقيم دون التفكير في نوعها 
جيدة كانت ام رديكئه. 

و إذ يعيش كثير من الشباب اليوم الامراض النفسية كالاكتئاب 
و القلق و غير ذلك فإِن منشأها فراغ الروح الذي يعيشونه» فهذه 
الاحصائيات تتحدث عن اكبر نسبة للانتحار في سنة ٠١١١‏ في دولة 
سويسرا المرفهة مالياء و ها هي حالات الانتحار تكثر بين الاغنياء و 
المشاهير'. 

و المليارات التي تصرف في العالر يومياً لاستخدام المهدئات و 


١‏ تقدر نسب الانتحار طبقًا للبيانات المقدمة من منظمة الصحة العالمية في السنوات 
الأو للآلفية الجديدة في العالر الغربي» بحالة انتحار واحدة في كل ٠١‏ آلاف حالة في اليوم 
الواحد» فيا تذكر إحصائيات أخرى أن نحو مليون شخص في العالريتتحرون سنويّاء أي با 
يعاذل بجالة العبدار كل «" فانيار 

ووفق ذات الإحصائية للمنظمة الدولية» ولكن عل مدىئ العامين الأخيرين» فإن معدلاات 
الانتحار أصبحت ترتفع بنسبة /5٠‏ بجميع أنحاء العالن كى) كها ذكرت المنظمة أن نحو ” آلاف 
شخص يقدمون عل الانتحار يومكاء الأمر الذي يعني ارتفاع الظاهرة في السنوات الأولى 
للألفية الثالثة» إلى أن تضاعفت في العقد الثاني من الآلفية ذاتها. 


ا 

كل ذلك لأن العالريعيش في فراغ روحيء ولأنه تناسئ القيم و 
المبادئ» لأنه ترك الدين و راح يلهث وراء المادة. 

وفي المقابل تر أناس يستشعر ون السعادة الحقيقية لارتباطهم بالله 
عرّوجل لأنهم خرجوا من وحل المادة فهاهم عباد الله الصالحين من 
الانبياء والصديقين و الائمة الطاهرين ومن يحذو حذوهم من العلماء 
و المؤمنين يعيشون في سعادة لا يستشعرها غيرهم رغم صعوبة حياتهم 
الظاهرية اتحيانا: 

و اذ يؤمن الانسان بعقيدة التوحيد تتحول العقيدة الى منهج 
للحياة تدخل في كل حقل من الحقول وبالتالي منهجا لسلوك الانسان 
وذلك عبر محورين سنتكلم عنهما بثبىء من التفصيل اولاهما استشعار 
البعودية و الثاني هو تطبيق القيم الربانية. 


العبودية منطلقاً 

تصور نفسك عبدا يباع و يشترئ في سوق النخاسين يملكك مولى 
جليل القدر كريم الخصال عظيم الطبائع فكم ستحاول ارضاءه وكم 
تسعيل في عدم سخطه و يزداد سعيك لطاعته و حذرك من معصيته 
كلما ارتفع شأنا ومقاما كل ذلك في إطار المخلوق ف| بالك بالخالق 
وآوانا ويسبغ علينا نعمه ظاهرة و باطنة. 

لوعرفنا خالقنا لاحببناه واطعناه. و بالمقابل لوعرفنا طبيعة وجودنا 
في الحياة وكيف اننا في غاية العجز و الضعف و ان كل ما عندنا هو 


أ خطوات في بناء الشخصية - 


من انعم الله عزوجل علينا لاخلصنا في العبادة. اذا مافكر الانسان 
في كل ذلك سيصل الى العلاقة قة الصحيحة في التعامل مع خخالقه وهي 
العبودية حيث قوله سبحانه: «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون) 
(الذاريات/ 05). 

ااحد دا 

لا تعني العبودية لله مجرد الركوع و السجود فكم هم الذين ينحنون 
امام الله وهم في الواقع يعبدون الشيطان؟ 

ان العبادة التي يريدها منا خالقنا تعني الخضوع المطلق له في كل 
شيع ابتداءً من العقيدة » و انتهاء بالسلوك و العمل و النظام و العبادة 
و عبودية الله تعني نفي عبادة غيره بمعنول خروج الانسان من عبادة 
الذات وهوئا النفس و من عبادة المادة و زخارفها وابليس ووساوسه 
و غير ذلك الى رحاب التوحيد النقي يقول ربنا تعاك: «أَرَأَبْتّ مَن 
د إِهَهُ موا أََنْتَ حون ء َلَيْه وَكيلا» (الفرقان/ 4). ْ 
من هنا كان علك الانسان ان ينتقي عقيدته من الشرك ويقيم وجهه 
خالصا لله الذي فطر السموات و الارض. 

العبودية تعني أن لا يعصي العبد مولاه' » ومن هنا يقول الامام 


١‏ وفي هذا السياق يروئ أن الامام الكاظم عليه السلام كان ماراً ذات يوم من امام 
منزل لشخص يقال له ابو نصر الذي لقب فيم| بعد ببشر الحافي حيث كان كبير الشأن من اغنول 
الاغنياء و كان قهارا خمارا زمارا ولا يتورع عن فعل المنكرات والمحرمات. 

كان الامام مارا وكانت أصوات اللهو و الطرب تملا المكان فصادف أن فتحت جارية باب 
الدار لآلقاء بعض الفضلات وحين رمت بها في الطريق سألا الامام؟ ؟ هل صاحب هذه الدار 

حر ام عبد؟ 

فأجابته الجارية وهي مستغربة سؤاله هذا بشر رجل معروف بين الناس وقالت : بل هو حر! 
فقال صدقتي لو كان عبداً لخاف من مولاه؛ قال الامام هذه الكلمة و انصرف فعادت الجارية 
الى الدار و كان بشر جالسا الك مائدة الدمر فسألا الذي انظاك ؟فنقلت لها ذان نيتها و 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 





الصادق عليه السلام في وصفه للعبودية «أن يكون حملة اشتغاله فيا 
امره الله تعالى به و نباه') 

العبودية تعني أن يعلم المرء حين ينظر الى أنعم الله عليه أنها ليست 
ملكه وإِنّْ) هى ملك لخالقه ليس فقط المال و الجاه و المسكن وانما حت 
اعضاء الجسد كلها امانة» و هكذا يقول الامام الصادق (ع) حين سكل 
عن العبودية قال:(ثلاثة اشياء أن لا يرى العبد لنفسه في) خؤّله الله 
ملكا لأن العبيد لا يكون لهم ملك, يرون المال مال الله يضعونه حيث 
0 

العبودية تعنى : أن يلتزم العبد بكل ما أمر به فلا يتعدئ ذلك من 
تلقاء نفسه » فلو امره المويك ان يضر صلاته في السفر لا يصح له البقاء 
عل التمام. او كالذي يحتمل مرضا قد خباه ه الشرع عن الصيام الا انه 
يجهد نفسه و يضر بدنه. 

وقد جاء في الحديث عن النبي (ص) كان يقول: (إن الله يتغضب 
من لا يقبل رخصه» 

وعن ابي عبد الله (ع) انه قال :”لا تكرهو الى انفسكم العبادة؟) 


بين الأمام صدقت لو كان عبداً لخاف من مولاه اهتز هرا عنيفا ايقظته من غفلته ومن ثومة 

الغافلين. 

ثم سأل بشر الجارية عن الوجهة التي توجه اليها الامام فأخبرته و انطلق يعدو خلفه حتى 
نسي ان ينتعل حذاءه وفعلا ذهب الى منزل الامام فتاب على يده واعتذر وبكيل ثم هو علل 

او سي ات ل س, 

0) / : (مشكاة الآنوار في غرر الأخبار» النص»+ ضن‎ ١ 

"5٠ص‎ ١9ج منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة‎ ١ 

مستدرك الوسائل ج١0‏ ص 7١؟)‏ 
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فيلتزم ب| امره الله و ناه من دون زيادة ولا نقصان' . 


القيم طريق الكمال 

تفكر في نفسك ثم انظر الى ما حولك من الطبيعة» ماذا ترئل؟ 

أفلا تجد كل شيء -ني بملكة ذاتك كما في آفاق العالر- قد نظم 
تنظيراً حسنا. فابتداءً من الذرة المتناهية في الضالة وانتهاء بالمجرة التي 
تحنوي عاك ملايين الشموس» لا تجد شيئاً من خلق الله إلا وقد قدّر 
الله له سنّة حكيمة. و الايهان بتلك السٌّئن يستتبع اانا بالقيم الالهية 
التي ينبغي لكل فرد التحلىي مها لأن مصدر القيم هي العقيدة" التي ان 
طرأت عليها شوائب سينتج منها قيمأ فاسدة". 

ولآن القيم تشكل الخلفية الثقافية عند الانسان لذلك كان لا التآثير 
الكبير عن السلوك الانساني و توجيهه و تغيبر القيمة كفيل بتغيير كثير 


من امار تيك عنك: | و بسن ل 


عل سبيل المثال الذي يقدس المادة في حياته تتحول المادة عنده قيمة 
وثقافة تؤثر في مواقفه العملية وايمان الانسان بقيمة الصدق سيتبعه 
سلوك عملي يتسم بالصدق و هكذا. 


١‏ قد ورد أن جماعة من الصحابة كانوا قد حرموا على انفسهم النساء و الافطار 


بالنهار و النوم بالليل فأخبرت ام سلمة رسول الله (ص) فخرج الى أصحابه فقال أترغبون 
عن النساء ؟ إني آتي النساء و أكل بالنهار و أنام بالليل فمن رغب عن سنتي فليس مني 
وسائل الشيعة ج ١ص ١‏ 7" حديث4 

. بخلاف مدارس اخرى رأت بان مصدر القيم هو الانسان نفسه او المجتمع‎ ١ 

8 اذاصح ان نطلق عليها قيهاً و ان تسامحا. 
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5 ان حصبيدك. الأنبيان يكالقي مدخ جموعة ختلفة من المواد + 
فكذلك روحه ونفسه تتكونان من منظومة واسعة من القيم» وكما ان 
المواد المفيدة والمغذية تجعل جسد الانسان سويا ومعاف» كذلك القيم» 
فحين| تكون سليمة سوية فان نتائجها ستكون ايجابية عل صعيد بناء 
شخصية الانسان ونفسه وثقافته وبالتالى عل سلوكه. 

و جوهر المشكلة التي يعيشها المسلمون اليوم و يعاني منها الشباب 
با مخصوص أن القيم تغيرت بل و تغير مصدرها فبدل أن يكون مصدر 
القيم عند الانسان المسلم هو القرآن الكريم و الروايات الشريفة التي 
بينت لنا المنظومة القيمية الكاملة وبالتالي ما رسمه الله للانسان اصبح 
المجتمع يصوغ قبا تكون مقدسة و اخرئ غير ذات قيمة و اصبح 
المسلمون يستوردون القيم من الشرق و الغرب و يؤمنون بها دون 
التفحص عن مدىل موافقتها للدين. 

ومن هنا كان من الضرورة بمكان أن نبحث القيم لأننا نعتقد 
جازمين بآن العقيدة الاسلامية الكاملة التي جاء بها الرسول الاكرم 
(ص) قد جاءت لنا بقيم ينبغي على من يريد بناء شخصيته ان يغرسها 
في نفسه و يتربئ عن اساسها و بالتالي علينا العودة الى النبع الصافي 
البثاقا من العقيدة من أجل تغيين جذري يبذا من المحتقد.ى يتنه 
بالسلوكء وذلك سبيلنا للتقدم فعلن سبيل المثال لو حمل الناس قيمة 
العمل و كيف يؤكد الدين علل ان يعمل الانسان باخلاص لبناء وطنه 
و الكد عل عياله لما كنا عل ما نحن عليه من تلكؤ في اداء المشاريع و 
تباطئ عمل المؤسسات الحكومية و غيرها .. ام لو حمل المجتمع قيمة 
الوفاء بالعهد و الالتزام بالمواعيد وصدق الكلام وما شابه من القيم 


خطوات فى بناء الشخصية - 


لسرنا نحو التطور. 

تصور انك تملك حقلاً ينبت فيه الزرع الطيب كما ينبت الخبيث 
الذي لا يخرج الا نكدا وما عليك الا قلع الخبيث و تضعيفه وتجذير 
الطيب و تنميته وهكذا القيم فعلك الانسان الاقلاع عن القيم الفاسدة 
و تطهير بيته الداخلي منها و تخلية روحه من أدرانها كا عليه ان يجذر 
في ذاته تلك القيم الايهانية التي يسمو بها و يتعاكى فذلك ضهان سلوكه 
السوي اذان للقيم انعكاساته الجلية عبن سلوك الانسان و ها نحن 
نستعرض بعض تلك القيم بايجاز. 


الايمان ينبوع القيم 

الآايهان هو ينبوع سائر القيم الالحية » وجذر شجرة سائر القيم 
والاحكام والشرائع. ورت سائل يقول: كيف يستطيع الانسان ان 
ينمي ويزيد من اييانه بالله عز وجل ؟ وكيف تتوهج حقيقة الايهان 
في القلب حت تتجسد في صورة قيم مثلئنل؟ وأخلاق سامية 
تقود حياة الانسان الى حيث يريد الله» و الجواب أنْ الايهان رغم 
الفصل بينه و بينها ومن هنا بني الايهان علكن اربع شعب على الصبر و 
اليقين و العدل و الجهاد. 

اولا: الصبر رأس الايمان 

لو جيء لك بكأس لذيذ بمنظر شهي و رائحة عطرة ولكنه مطعم 
بالسم القاتل فهل تشربه؟ ام ان من العقل ان تجنب نفسك اياه اذ ان 
فيه لذة قصيرة يعقبها شقاء وعناء طويل؟ 


!. كف تبن شخصيتك الرسالشة 
1 بن تبني شخصيتك الرسانية ‏ | 


فصير علل اللذة وصير علا الطاعة'. 

لو كان تحملك للمشاق لساعة يعقبه راحه وسعادة وفوز و جنان» 
فهل تجزع ام اللبيب من يتحمل ساعة لتعقبها الراحة الدائمة. 

و الدنا ساعة داسعلها طاعة وفلو نظرنا ان الحياة ميد المنظار 
والغينا -بقوة الخيال- حاجز الزمن بيننا وبين الآخرة سنملك قيمة 
هامة وهي الصبر واذا كان للايهان رأس وللفضيلة عنوان و للمكارم 
دليل وللجنان طريق وعن النيران وقاء فهو الصبر وهكذا ورد في 
الحديث الشريف: 

«الصبر من الايمان كالرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب 
المسدء و اذا ذهب الصير ذهب الايمان»)". 

حقيقة الصبر هو الغاء الزمن الذي يفصل بينك و بين الحقائق 
الواقعة في المستقبل فالشوق الى الجنة صبرء و الشفقة من النار صبر» و 
الزهد في الدنيا العاجلة و الرغبة في الحياة الآخرة صبرء و ترقب الموت 
الذي تدخل منه الى رحاب الحياة الابدية صبر. 

ولآن الايهان هو التسليم للغيب الذي من ابرز مصاديقه هو الاخرة 
فلا يكون ذلك التسليم الا بالصبر و هكذا عاك المؤمن أن يستحضر في 
وعيه الحقائق التي تأتي مستقبلاً فيزداد شوقا اك ثواب الله و شفقة من 
لحر ري و وري م لساري اب 
حر ا ع سن ل ري ا الع بر لالد حك 
فاجابه الراهب بأنه قد قيل له انه لا يعيش في هذه الحياة سول سبعماتة عام فصمم عل ان 
يعبد الله فيها...فقال له النبي عيسئئ (ع) ف|بالك بقوم يأتون في آخر الزمان ويعمر الواحد منهم 


سبعين سنة ويظن اثه لد ف اللانيا؟ فاجابه الراهي» اما لو سحقتهم لأفنيت عمرى ف سجدة 
واحدة! 


/١ بحار الانوار ج74 ص‎ ١ 
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التي تستر عنه آيات الحق و هكذا يبلغ درجات من الاييان السامية و 
ويصبح كا يريد الله سبحانه» فهو يصبر عند المصائب والترهيب كما و 
يضير عام اغراء الدنيا. 

ثانياً: اليقين اصل الاىمان 

لوايقنت بوجود اخطار تحدق بكء فهلا تأخذ حذرك منها فكيف 
وانت في دنيا محفوفة بالمكاره؟ 

ولو ايقنت انك تسير الى الحلاك» فهلا توقفت عن المسير فكيف 
ومطيتك في المسير تعاقب الليل و النهار؟ 

ولو ايقنت بوجود نعيم ابدي» هلا سعيت الحصول عليه فكيف 
وهي جنة الخلد التي وعد المتقون نعيمها مقيم و خيرها عميم. 

ولو ايقنت بوجود شقاء ابدي» هلا تجنبته فكيف وهي النار عَمرٌ 

رَارْمَد مُظلمَة قطارُهَاء حامية فدُورُهَاء قَظيعة أمُورهًا. سَاطع بها ل 
ل ان رن 

بعد أن ترتفع عن العين حجب المادة» وشهوات الدنيا وضغوط 
الحياة العاجلة تنفتح في بصيرة الانسان نافذة وسيعة على الغيب» وهنا 
الغيب ليس مجرد وعي المستقبل. بل تبصرة حقائق الاشياء التي غلفتها 
المادة الثقيلة. 

واليقين هو تلك النافذة فا هي اركان اليقين وعوامله وانما كان 
دعامة من دعائم الايهان لأنه وصول الى عمق الحقائق و الاذعان لم 
وراء الشهود ما يغير من سلوك الانسان. 

اما ترئل لو قال لك الطبيب بضرر يصيبك من غذاء معين فستتركه 
لتنجب الضرر المحتمل فكيف بانبياء الله تعلكى حين قالو بالحساب و 
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الميزان » وان الاعمال السيئة تسبب ضرر بل وشقاء ابدي للانسان . 
فيقن المرء بهذه الحقيقة يتبعه اخاذ موقف عملي و تغبير لديه. 

وفي الحديث الشريف: «الإيهان شجرة أصلها اليقين و فرعها التقى 
ونورها ا حياء و ثمرها السخاء'») 

ثالثاً: العدل تجلي الايمان 

انظر أن شعت و سر في رحاب الطبيعة فلن تجد الا العدل الذي 
يسير عليه الكون لأن الرب العادل هو الذي خلقه وسيره ومن يخالف 
سنة الله في الحياة سيؤول الك الهلاك لامحال. 

والمهم ان ينعكس العدل عل شخصية الانسان ليصبح قيمة اساسية 
وليكون من دعائم الايهان و روافده والعدل في حياة الانسان هو ان 
يصوغ حياته عل ضوء الأوامر الالهية فيعطي كل جانب من حياته. 
وكل بعد من ابعاد وجوده حقه. فلا يظلم نفسه فمن يتعد حدود الله 
و من افترئ علن الله الكذب و من يعص الله ورسوله فاولئك هم 
الظالمون و من يتخذ من دون الله اندادا فقد ظلم نفسه وهكذا يبدأ 
العدل في اطار شخصي اولآً ثم يتدرج بتجنب ظلم الناس من حوله 
وقد نبئ الله سبحانه و تعالى البغي و العدوان على الآخرين. 

رابعاً: الجهاد عز الايمان 

واذا اكتملت حقائتق الايهان في سلوك الفرد في العبادات (الصبر) 
وف شؤون الحياة (اليقين) وفي المجتمع (العدل) حينئذ يأتي دور الدفاع 
عن ايوانه بالجهاد. 


46 : ص‎ ..... 181١/96 / غرر الحكم و درر الكلم‎ ١ 
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واذا ما صار قلب الانسان منوراً بنور الايهان فسيتتج عن ذلك 
مجموعة من القيم السامية التي نذكر بعضا منها عاك سبيل الايجاز . 

الايعان روح في القلب يبعث الانسان نحو التسليم للحق » انه وقر 
في النفس يتجلن في العمل الصالح ء انه كلمة التقوئ تتجإل في التقيد 
بحدود الله سبحانه » و انه الرسوخ في العلم عندما يتجللى في التسليم 
النفسي للحق و الاذعان بهاسماحة المرجع المدرسي (دام ظله)» . 

خامساً: الحق محور الايمان 

و الحق محور الايمان » حيث ان الايهان لا يتجزء بين حق و آخر و 
ان ادعاء الايهان باطل لمن لر يتسع ايمانه لكل حقء لأن الايهان الحق 
هو الخروج من سجن الذات الك رحاب الحق و من معيارية ال هوئ الى 
معيارية الحق و ال هدئ. 

و هكذا نعرف ان الحق هو أصل القيم ومحور الايهان و انه من عند 
الله وان الحق هو محتوىئ كتاب الله و رسالات الانبياء. 

سادساً: التسليم قاعدة الايمان 

و التسليم قاعدة الايهان فلولا التسليم للحق تسلياً قلبياً و عملي 
كيف تكتمل حقيقة حقيقة الايهان في النفس؟ و التسليم هو لله اولا ولمن أمر 

من الانبياء و الرسل و أوصيائهم ومن سار علك خطاهم من العلماء 
0 

وهنا تكمن مشكلة بعض الشباب المعاصر اذ انه يظن باكتهال 
عرق عي دعاسي خانم أوروية الايصزر قد اليد الريرف حا 
احافها وال" فسيردهاء فان كات رواية قال ,ذ بضعفها دون علم وان 
كانت آية أولها حسب هواه؛ و العجب العجاب من اولئك الشباب 


انم يسلمون لقول بعض الغربيين و يبثوه دون برهان ودليل. 

فنقول لما كان عقل الانسان محدوداً» فأي محاولة تجاوز حدوده فهي 
محكومة بالخطأ سلفا فنحن لا نشك بوجود حكمة لكل حُكم ولكن قد 
مربي يا ب را بكيم ؛ فلو 

درت طب فوصف ذلك ذو معدا قين العقل أن تأجدي) يرقدك 

به وكذا العقل يرشدنا الك التسليم لحدئ الدين وبصائر الوحي. 

ولذلك كانت قيمة التسليم من القيم المهمة التي ينبغي ان نغرسها 
في نفوسنا وقد جاء في الحديث عن امير المؤمنين (ع) «الدين شحرة 
أصلها التسليم و الرّضا ' 

و هكذا كان غاية الاسلام التسليم وغاية التسليم الفوز بدار 
النعيم. 

سابعاً: التقوى لباس الايمان 

أفلا يتزود الإنسان لاسفاره الدنيوية؟ فهلا تزود لسفر الآخرة 
وهو اطول و أوحش من اسفار الدنيا» و أفضل ما نتزود به: التقوئ 
ولمرمع ا سس و ا و ل تان 
الطريق الطويل الطويل.. يقول ربنا تعالك: (وَ تَرَوَدُوا إن خَرَ اراد 
التقوى و ان ون يا أولي الأبباب؛ (البقرة//91١)‏ 

والتقوئل لياس الآبيان ومظهره وان الايهان هو روح التقوئ اذ 
ان الانسان حين يواجه المعصية ف| يدعوه لتنجب تلك المعصية هو 
التقوى» فيصون جوارحه من ذلك العمل وقد جاء في الحديث عن 
امير المؤمنين عليه السلام: «إنّ تقوى الله عبارة الدّين و عباد اليقين و 
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إنها لفتاح بحرصح نجاح') 

وعنه عليه السلام: ١‏ لاون منَ اّمم سَعَة الل و أفْضَلَ م منْ سَعَة 
المال صحّة الْبَدن وَأفْضَلَ منْ صحّة البَدَنَ تَقْوَى القلب". 

ثامناً:الصدقٌ حلية الايمان 

عن امير المؤمنين انه قال: «الصدق حمال الإنسان و حلية الإيمان”) 

عندما تنعكس قيمة الصدق عل شخصية الانسان فذلك يعني 
تغيير جذري في سلوكياته العملية اعم من الاقوال و الافعال ذلك لأن 
الصدق يحوي بمعناه الشامل كل الدين ومن هنا جاء في الحديث«رَأأس 
لإيّان الصّدْقَ) . وذلك بأن يبدأ الانسان بالصدق مع ربه فلا يكون 
كلامه في الصلاة يناقض واقعه فحين يقول مثلا الله اكبر- عليه أن 
لع ار سر حي درا وحين يعاهد الله أن لا يعود الى 
الذنوب عليه أن يسعون بجد من أجل ذلك الحهدف. 

ثم يتدرج في الصدق مع نفسه فلا يعيش التبرير و حالة الخداع 
المستمر للذات و ينتهي الى الصدق مع الناس بافعاله و اقواله لهم 
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ويم 
0 عيون الحكم و المواعظ (لليثي) / 75 / الفصل الأول ما أوله الألف و اللام 
200 سين 

عيون الحكم و المواعظ (لليثي) / 77 / الفصل الثاني بلفظ رأس ..... ص : 
دا 


«ويروئ أن رجلا أتول رسول الله ص فقال يا رسول الله علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا 

والآخرة فقال لا تكذب قال الرجل و كنت علل حالة يكرهها الله فتركتها خوفا أن يسألني 
سائل عنها عملت كذا و كذا فأفتضح أو أكذب فأكون قد خالفت رسول الله ص في حملني 
عليه»). 
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وكما أن الكذب مفتاح كل شر فان الصدق هو محتوئ لكل فضيلة 
ورأس للاييمان. 

تاسعاً: الشنكر نصف الايمان 

جاء في الحديث الشريف:«الايهان نصفان؛ نصف صير و نصف 
شكر)'. 

لكل نعمة حق امن الشكرء ابتداءاًمن شيء بسيط يقدمه المخلوق و 
انتهاءً بكل ما اعطاك الخالق, فهو الذي لا من شيء خلقني وبنعمته 
رزقتني وكساني وبفضله البسني و آواني وحفظني وكلاني مذ كنت 
صغيراً رباني ولك الصراط هداني واسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنه. 

انه ربي احسن خلقيء فهلا اؤدي شكر أنعمه و أنّى لي ذلك ”ا 
لو عمرت يدئ الاعضار غال أن اؤدي شكر واحدة من انعمه ما 
بعلت اال سيلا لابن انر جب عل عر فنا جديناونة 

مر م مه صَتٌ و الْحَادُوتَ من نمه أن نسصيَ مد إِنْحَامه 
سَالعَة َآنقَةَ لا حَصَرْنَه عَدَداَوَ لا أحَصَينَاه بدا وهر الذي يقول في 
كتايه ١‏ ون تَعُذُوا نعمَة الله لا تحضوها إنَّ لله لعفو رَحيم01" 

وهكذا كان عان الانسان كمخلوق ان يشكر الله كخالق وذلك بأن 
يتحول الشكر الى ثقافة عامة تبدأ من الشكر القلبي: اذ يتعرف الانسان 
ماذا انعم الله عليه؟ فحين يستيقظ في الصباح ليعلم ان كثيرين كان 
نومهم دون استيقاظ..فيحمد الله الذي ارقده في مهاد امنه وامانه و 
ايقظه الل ما منحه من مننه واحسانه. 
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و اذ يُبصر النعم من حوله يتبصر الى نعمة العين التي لا تعد ابدأو 
ينظر تارة الك المساكين واخرك الك اليتامئ ونظرة ثالثة اك المرضى 
واخيرة الى المقابر ليعي انعم] عنده سُلبت من امثاله و قد تسلب منه 
ايضاً ومن هنا يبتدئ شّكر المنعم بمعرفة النعم الالهية عن الانسان و 
انها ليست استحقاقه و انما هي فضل من الله عليه'. 

شكر اللسان: قد لا يتصور الانسان أنْ حركة لسانه قد مهوي به في 
دكن بير ورور نيدان اع علي ان انر قنوةالا رت 
له نخلا ني الجنة وقد يقول اخرئ يخرج بها من الدين» و الشكر بعد 
بدءه في القلب يتحول الى اللسان ليكون المظهر له و قد كان رسول 
لله دوما يلهج بحمد الله فكان - فيا يقوله الرواة- اذا اصبح يقول 
«الحمد لله كثيراً على كل حال') ا يردد ذلك ثلاثمتة وستين مرة واذا 
امسيل قال مثل ذلك" . 

شكر الجوارح: ليس الشكر ان تعرف النعمة و تعترف بالمنعم 


١‏ تقول بعض الاحصائيات: 

اذا كان لديك بيت يؤويك. و مكان تنام فيه» و طعام في بينك» ولباس عن جسمكء فأنت 
أغين. ميخ 1/86 من سكان العاير 

اذا كان لديك مان :فى بجياكه و اسعطعيث أن توفر شيعا منه لوقي القدة فانسوو اح مين 
يشكلون 8// من اغنياء العاار 

و اذااكنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة.. فهناك مليون انسان في العأم 
لن يستطيعوا أن يعيشوا لأكثر من اسبوع بسبب مرضهم 

واذا إر تتجرع خطر الحروبء وار تذق طعم وحدة السجن: وإرتتعرض لروعة التعذيب.. 
فأنت أفضل من 5٠٠‏ مليون انسان عن سطح الأرض. 

واذا كنت تصلى في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب او الاعتقال او الموت» فأنت 
في نعمة لا يعرفها ثلاثة مليارات من البشر و اذا قرأت هذه الاحصائية فانت في نعمة لأنك 
انل مين مابارين عن البشر الذون ل حستوة القراءة عله الدانيا: 
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فحسب بل يتعدئ الى العمل الذي يرضي المنعم ليعيش في اطار اوامر 
المنعم و نواهيه و يطبقها فذلاك حرج تر يدهن 
«اعمّلوا آل داود شكرا و قليل منْ عباديّ الشكورٌ» (السباً/ .)١‏ 

وهكذا يتحول الشكر الك ثقافة عامّة في الحياة ينتقلب حال حاملها 
عن غيره' واذا كان للجسد غذاء ينمو به فان غذاء الروح هو شكر 
اللي . 

عاشراً:الذكر نور الايمان 

ما اجمل ان يعيش المرء دائ] في ذكر الله تعالى بقلبه و لسانه» فيسمي 
الله اذا اراد الاكل ويحمد الذي سخر له وسيلة النقل ان اراد ركوبها 
ويحمد الله ان حصل عل نعمة و يقول ان مرٌ بذي عاهة :الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاه به ولو شاء لفعل. 

او جنازة فيقول الحمد لله الذي إريجعلني من السواد المخترم» ويعني 
م 2 07 
وانّه ليس بعيدا عن مقام ربّه. 

ومن هنا قد يلهج اللسان بالذكر حين يكون القلب لاهيا وغافلاً 
فذلك لا يعبر عن شيء وهكذا ينبغي ان يكون ذكر الله في المعصية كما 
يكون في الطاعة ' وفي الشدة كى| الرخاء و الصحة كا السقم و الراحة 
كا التعب. 
0200 جاء الك سماحة المرجع المدرسي دام ظله ذات يوم شخص قد اصيب بمرض 
الاكتئاب فنصحه السيد المرجع بأن يكتب في كل يوم ثلاثين نعمة من نعم الله عليه شريطة 


أن يكتب في الغد غيرها. 


اا م ام للا 


١ص في رحاب الايهان‎ ١ 
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وقد جاء في الحديث الشريف: «ذكر الله نور الإيهان»" وني الحديث 
ايضاً يقول امير المؤمنين (ع) : «ذكر الله دعامة الإيهان و عصمة من 
الشيطان'» 

حادي عشر:الدعاء تحامل الايمان 

في دوامة الايام وتزاحم الضغوط على الانسانء يبقئ الامل الاخير 
الذي يتغلب به الانسان عل ضغوط الحياة و يسمو في رحاب الايهان» 
ذلك هوالدعاء» فرغم ضغوط النفس و شهواتها و الشيطان و ابالسته 
و رغم انتشار الفساد و الرذيلة» يبقئ الدعاء هو الامل الذي ينقي 
الانسان وعدم جررعرس دين ١و‏ إذا سَلَكَ عبادي 
عَنّي َي قَريبٌ أجيبُ دَعوَة الداع إذا عان فَْمْسْتَجبُو لي وَلمُؤْمُوا بي 
لعَلهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة/ )١185‏ 

وحين) نقول الدعاء لا نقصد تلك القراءة السطحية له؛ وانماذلك 
الذي يحاكي اعاق الروح و يزكيه من براثن الشرك و الشك و 
النفاق. 

و حين| يدعو الانسان ربه العظيم فإِنْ هذا النداء يمثل ارتباط 
الانسان الضعيف بالرب القوي العزيزء و دعاء العبد الفقير للموك 
الجليل واتصال المملوك الفاني بالمالك الباقي» وهكذا تكون هذه 
اللحظات عظيمة ان تجاوزت لقلقة اللسان الك اعاق الانسان. 

ولا يخفئ ما لهذا الدعاء من الآثار العظيمة عل شخصية الداعى» 
ومن هنا كان الجدير بالاهتام اختيار الانسان لما يدعو به سواء ما 
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يتصل بالمحتوئ او الالفاظ و الآدابء» فالطفل الصغير لايدعو الا 
للحصول عن مزيد من الالعاب ليتس بهاء و المريض يدعو لشفاءه و 
الفقير يدعو لغناه» والكاسب يدعو لزيادة رزقه» وهكذا يكون مدار 
اهتمام كل شخص با تدور عليه حياته وهو امر طبيعي» ولكن ليس 
هو الغاية الاسمئ في الحياة» فهناك من يسمو دعاءهم من هذه الدنيا 
الفانية فيطلبون لا ىا يطلب الآخرون و يدعون لغايات فضإل و هو 
ما ينعكس علا الحياة العملية . 

نعم؛ ان الدعاء هو ما يزكي النفوس و يطهرها وهو معراج للروح 
ومنهاج للحياة ووسيلة يبني الانسان شخصيته عن اساسه؛ وقد روي 
عن الامام الرضا عليه السلام عن آبائه (عليهم السلام) عن رسولنا 
الاكرم محمد صل الله عليه وآله وسلم انه قال:«الدعاء سلاح المؤمن»و 
عماد الدين»و نور السموات و الارض') 

فه| يواجهه الانسان في ال حياة من ضعف نفسه او نواقص الطبيعة من 
عار رن امنا الل بايا ل لقا بارا دي لعن 
كل ما يواجهه و ذلك هو سلاح الدعاء لأنه ارتباط بالله القوي العزيز 
الذى بيب ذغرة نين دعاء من كباود و هكذا فالدى يرود بداء تعخضيعه 
او يطمح ببدف مقدس فليدعو ربه ويلتجاً اليه و يبذل كل ما بوسعه. 
فالدعاء لا يكون بديلا عن العمل و انما مكملا له. 
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الفصل الثالث:خارطة التفحخير الرسالي 


قد يسير الانسان في حياته سنوات مديدة ثم بقليل من التفكير 
ينتبه إلى خطأ مسيره فيصححه أليس القليل من التفكير افضل من 
تلك السنوات» التي قضاها بعيداً عن التفكيرو التأمل في حياته وهكذا 
فالتفكير الواعي دائمأ يوصل الانسان الى الحقيقة عن أبي العباس عن 
أبي عبد الله (ع) قال:«تفكر ساعة خير من عبادة سنة. قال الله: [إنما 
يتذكر أولوا الآلباب]»' 


يقول الامام الحسن بن علي عليه السلام: (اوصيكم بتقوى الله و 
ادامة التفكر فانّ التفكر ابو كل خير و امَّه)". 

و هكذا يفترق الناس عن بعضهم بمنهجية التفكر فهي التي 
تحدد عادة مستقبل الحياة وهى التى تبنين عليها الثقافة و السلوك. 
و الشخصية التي تفقد التفكيرالسليم ولا تسعى لبناءه فانها تفقد 
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القاعدة التي تستند عليها و تنطلق منها و لا يمكنها أن تتكيف مع 
العاار المنطور وأن تلحق بركب القطار ا حضاري هذا فضلاً عن أن 
مثل هذه الشخصية تفقد الموازين التي ينبغي ان تصل بها الى الدين 
القويم . 

وقد جاء الوحي ليأكد اهمية التفكير و يحث عليه في اكثر من آية و 
من خلال محاور عدة منها: التفكير في النفس و آياتها و الآفاق و آياته 
من الدقة التى خلقت بها اصغر ذرة بل و اكبر مجرّة و التشابه بينهها في 
الخلقة كل هذا يدعو الك التفكير ما يوصلنا اك معرفة الرب و اسماءه 
الحسنيل و السنن الكونية وسائر المعارف الاخرئ قال تعالك : 

١‏ أو يتقَكوُوا في في نهم ما خَلوَ الله السََّاوَات وَالأَرْضٌ وَمَا 
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يمآ إلا باحق وَأجَلِ مُسَمٌى مّى) (الروم/ 8). 

و يتدرج بالتفكير ليعرف صدق الانبياء عليهم السلام قال تعالل: 

١و‏ يتفَكُرُوا مَا بصَاحبهم من جنّة إِنْ هُوَ إلا كذ 
(الأعراف/ 185). 

فمن يأتي بالمعجزات و يدعوهم الل الحم ة دوك أن يسأل بذلك 
اجر تعبا عن كرية ديرن عندهم بالصدق والامانة كل هذا 
بالتفكير السليم النقي من الاهواء سيهد يهم الى صدق الرسول 
(ص)م .والمؤمنون يصلون تكرح عد اسان زتعن 
'ويتَفكُرُونَ في خَلّق السّماوَات وَالَرض را كانت هذا باطلا 
سُبْحَائَكَ قتا عَذَابَ اناا » (آل عمران/ .)١19١‏ 


ان فكرهم وذكرهم قادهم الل ان لهذا الخلق العظيم هدف أعظم 


5 


مي ) 


كيف تبني شخصيتك الرسالية | 


يخاف ويرجئاء ناز يخاف أن يكوئ بها جباههم و ظهورهم و جنة 
يرج نعيها المقيم ويدعون من رهم أن يقيهم شر ذلك اليوم. 
ثم بالعودة الى واقعنا المتخلف وبنظرة موضوعية نجد أن السبب 
الرئيس في الكثير من السلوكيات الخاطئة هي الفكرة الخاطئة وما دام 
منهج تفكيرنا بعيد عن ديننا نبقئ متخلفين و انما تطور الغرب حين 
غبّروا منهج تفكيرهم و تخلصوا من رواسب فسلفة الاغريق فصار 
ذلك التقدم المادي عندهم با فيه من نواقص. 
ويزداد الامر خطورة في الكلام عن بعد شخصية الانسان فهو 
القاعدة و المستند و لا يخلو المرء إِمّا أن يكون مفكرا او مقلدا و في 
واقعنا فلا قيمة للاخير بتاتاً. 
فمنهج التفكير هو اهم ما ينبغي على الانسان الساعي نحو بناء 
شخصيته ان يغيره فمن القواعد الصحيحة للهندسة النفسية قوهم 
لير رك و ان ) نكر با كر انناب ار لاه كبن أن 
هج محتمعه ويلى: محبطه الف مدّة )ا و يذْمٌ زمانه الذي يعيش فيه 
الذين لا يستطيعون تغيير فيربط نجاحه بتغير الظروف 
9 او المكان او الزمان وكثيراً ما 
عقولهم 0 سمعت كلمة الظروف من 
لا يستطيعون تغيير الناس و الحقيقة ان الانسان 
١‏ نخ_اء (! الناجح يصنع الظروف اما 
ي شي الفاشلون في الحياة فتصنعهم 
الظروفء و لو غير الانسان 
فكره لتغيرت حياته. 





ظ خطوات في بناء الشخصية 





لآن في ذهن كل انسان افكار خاطتة تكبّله و تعطل طاقاته فاذا ما 
استبدلها الانسان استطاع تغيير واقعه وقد قال الله سبحانه و تعالك: «إن 
لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد/ )١١‏ 

و تغيير النفس لا يتم الا بتغير منهج التفكير عند الانسان و مع 
الاسف ولصعوبة التفكير فان معظم الناس قد يفضلون عملا بدني 
شاقا لفترة طويلة عل التفكير لدقائق معدودة» يقول امير المؤمنين عليه 
السلام:«فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة» ' 

ويقول عليه السلام:شاور قبل أن تعزم و فكر قبل أن تقدم)" 

والتفكير الذي يوصلنا الك معرفة الله هو ذاته الذي يعرفنا بصدق 
لوعن قمر داق انار اندي الي دصرن الذي قر الدى 
يقوم لنا السير في الحياة وبر شدنا اك التدبير الصحيح وبالتالي يسموا بن 
الى النجاح سواء على الصعيد الشخصي او عل الصعيد العام؛ ولكي 
لكر يذ لبت كر عر د ود ويد اميفك إن في للا 
عن منهجية التفكير و العوامل المساعدة له و اما الثاني فتجلي ذلك علل 
شخصية الانسان و عل الواقع بالتدبير. 


منهج التفحير 
كل الناس يفكرونء ولكن تختلف افكارهم بين الافكار الحقيرة و 
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الخطيرة. 

ومنهم من يفكر بالعاجل فلا يكاد يتعدئ تفكيره يومه و منهم من 
يخترق بفكره اععاق المستقبل فيعي الآجلء و منهم من يفكر في الشر 
بالستترسي سس وخر لط سي كر سير 
واللعب و آخرون: ١ويتفكرُونَ‏ ف حَلق السّماوات وَ الأزض رَيّنا ما 
حَلَقْتَ هذا باطلاً سّبْحانَكٌ ققنا عَذَابَ الثّار (آل عمران/ 193). 


فيختلفون في ذلك اختلافا كبيراً و من الجدير بالذكر ان منهب 
التفكير هو الذي يحدد ملامح الفكر عند الانسان لأنْ هنالك مناهج 
عديدة وضعت للتفكير حيث انطلق كل مبداً من منظاره المخناص 
ليضع منهجاً للتفكير, و نحن اذ لا ننفي ما لتلك المناهج من ايجابيات 
ولكن يجدر بنا كمسلمين الرجوع الى المنهج التفكير الاسلامي. 

لأن منهج الاسلام هو الأشمل و الأكمل حيث فسر الإسلام 
قدرات الانسان المائلة» وأعطاه إمكانات حضارية كبيرة» كانت 
الحضارة الإسلامية بعض مظاهرها! اذ ما كانت لتكون حضارة 
لولا وجود منهج سليم للتفكير وحين ننظر الك التاريخ و الك ازدهار 
الحضارة الاسلامية التي امتدت حتتى اروبا نعرف ان ذلك اكبر دليل 
عل وجود منهج للتفكير. 

لقد جاء الإسلام ببصيرة جديدة للإنسان» ليس فقط في السلوك 
والتشريع» والطقوس والعبادات» وإن) قبل كل ذلك في التفكر 
والمعرفة» وكشقبه بحقائق اللحياة: 
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المسلمين المتميزة» إضافة الى الآيات و الروايات التى ترشدنا إل 
اسلوب تفكير خاص به.ونحن إذا أردنا إيجاد التفكير الصحيح لابد 
لنا الرجوع إِى الاسلام لنستلهم منه أساليب التفكير الصحيح و ذلك 
من خلال الثقلين. 

و تبقئ عقلية البشر محدودة رغم تقدمها في العلم و المعرفة و لذلك 
فى معرضة الخطأ دان او هى يعض الحقيقة و عليدا الببحف عن 


من المهم معرفة حدود التفكير عند الانسان لكي لا يتعداها و 
الحقائق عند الانسان تنقسم الى اقسام منها ماهي واضحة وجلية و 
منكشفة امامه و منها ماهي مبهمة و خفية ولا يمكن للعقل البشري 
الوصول اليها ومنها ا لحقائق الواضحة التي يغفل عنها الانسان ومنها 
الحقائق المجهولة و المبهمة التي يستطيع الانسان الوصول اليها عبر 
التفكر و امعان النظر. 

انا الاول فلا كلام فيه» و اما الثاني فمن الناس من يحاول التفكير 
فيه ولا يزيده التفكر الا ضلالاً و بعداً عن الحق وقد جاء في الحديث 
الشريف: «من تفكر في ذات الله سبحانه تزندق» . 
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نفسه و ستتكلم لاحقا عن ذلك ولكن الذي يهمنا هو القسم الرابع 
الذي يكون التفكر فيه. 

و حين يتعدئ الانسان حدود عقله في التفكير فانه سيقع في 
الخطأ فمن اهم القدرات المودعة في العقل :قدرة الفكر و التفكر 
وهو اعمال العقل في المعلوم للوصول الى معرفة المجهولء فاذا كان 
النظر والسمع يلتقطان علامات الحقيقة وآياتها واثارهاء فان التفكر 
يقوم بتقليب المعلومات وعرضها على المعارف الفطرية» وتكميل 

فالانسان يمتلك العقل الذي هو الكاشف للحقائق و استعمال 
هذا النور يكون بالتفكر قال الامام الصّادق عليهالسلام: «و ذلك انْ 
القلب يفكر بالعقل الذي فيه)' 

وليس العقل فقط هو ما يفكر به الانسان فقد يتوجه الانسان 
الى شهواته النفسانية فيصبح حينئذ تفكر مذموم قال الامام الكاظم 
عليه السلام : عدار م قلخي عل الت لزيا ثمان سادق 
هدم عقله: .. من أظلم نور فكره بطول أمله)" 

فالذي يفكر بالشر مثلاً يكون تفكيره مذموماً وهنا يكمن الفرق 
بين التفكر و التعقل إذ الثاني لا يكون الا مدوحاً فهو الاستضاءه بنور 
العقل لمعرفة الحقائق بعكس الاول وقد عرفت ذلك. 

وقد جاء في الاثر عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: «قلت له: ما 
5 حص سيب د سن ضيه ١‏ 
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العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان. قال: قلت: فالذى 
وليست بعقل»2 . 
لاعطاء صورة اولية للقارئ الكريم عن منهج التفكير عند الاسلام. 


أ- العقل آلة التفحير 
بهاذا نفكر ؟ اليس بالعقل ذلك المخلوق العظيم الذي قال عنه 
الباري (عزوجل) «ما خلقت خلقا اعظم منك ولا اطوع منك»". 
ذلك النور الالحي الذي تعرف به الحقائق و تميز به الحق و الباطل و 
به تميّز عن الخلائق فى هو العقل؟ 
يعرف العقل لغة: مشتق من (عقله) بمعنيد ربط وثاقه ليحفظه عن 
الإفلات .و بهذا المعنود يطلق العرب العقل علن ما يحفظ الإنسان من 
موجبات الردئء اي انْ النفس الانسانية هى كاخبث الدواب التى ان 
ويقابل العقل عادة بالجهلء والجنون» ويقصد بالأول» عدم 
القيام با ينبغي القيام به لعدم معرفته أو لتغلب الشهوة.. ويقصد 
بالجنون وجود خلل في أعصاب الفرد ما يدعه غير قادر عل العمل 
بها ينبغى. وفي بعض الأحيان نستعمل لفظة الإرادة للدلالة علل 


١‏ بحارالانوار ج١‏ ص١١‏ ح/ 


5 تحف العقولء النص» ص: ١5‏ 


تلك الطاقة التي تجعلنا نقوم با ينبغي لنا ان نقوم به» ونطلق علل 
كشف ما ينبغي لنا أن نقوم به بالمعرفة والعلم'. 
فالعقل إذا هو ما يدلنا علن القيام بالعمل الصالح» وجاء في تعريف 
العقل عن الإمام الصادق(ع): «قال ما عبد به الرحمن و اكتسب به 
الجنان)' 
وليس العقل ذاتيا في الانسان» ان) هو نور يعطيه الرب لمن يشاء 
فلو نظرت الى ما حولك ستجد أن الكثشرمن الحقائق مُبهمة لديك 
وحن اطدقائق الماكشنة فهى كانت ,إدة سبهمة لديكهو لو كات العقل 
ذائيا لانتكشفت كل الحقائق بعبارة اخرئز لو لر تكن ثنائية بين العقل و 
النفس لريكن ليبقئ مبهم عند الانسان. 
ولو كان العقل ذانا ما فقده الانسان و اال أن كير .من الكاسن 
و علقم 00 وم متم من يه إلى أل الشغر لك ل 
بد ْم يناليم دير( انحو )0 
ف ار الى ويه الها شان لك وساي رد سن يعار 
يسترشده و قد جاء في الحديث: «مثل العقل في القلب كمثل السراج 
في البيت» ' 


' مقتبس من كتاب المنطق الاسلامي لسماحة آية الله العظمئ السيد محمد تقي 
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و كما أنْ السراج يفترق عن البيت كذلك العقل ليس هو ذات 
الانسان. 


كيف يعرف العفقل” 

هل يعقل ان يعرف العقل بغير العقل؟ نحن نعرف الأشياء جميعا 
بعقولناء والتي لو إرتكن سليمة لما عرفنا شيئا. فهل هناك شيء فوق 
العقل نتعرف علل العقل به؟ ان الإنسان ليذهب بعيدا في متاهات 
الضلال لو بحث عن شيء فوق العقل, ليفهم العقل به إذ لاا وجود 
لهذا الثيء» وفي حالة وجوده. يحتاج الإنسان إلى شيء آخرء فوقه أيضا 
ليعرفه به» فهل يعقل هذا؟ 

ثم هل من المعقول أن يكشف العقل لنا حقائق الأشياء. ثم لا 
يكشف عن ذاته؟ أوليس هذا يشبه القول بأن الشمس تضىء الدنياء 
ولكنها غير مضاءة؟ إذا فكيف تعطي الضوء وهي لا تملكه؟ وهذا 
معنن النور فهو الظاهر بنفسه و المظهر لغيره وان قلناء كل شيء 
في العار معروف بنور العقل ولكن العقل لا نور له وإذا فهو غير 


معروف. 
الم هذا تتاقضيا؟ ان أولعك الذي حاولوا التعر ف عاد العة 
, بن 


بل ان مجرد محاولة التدليل عل العقل نوع من التضليل الذاتي» 
اللهم إلا إذا حاولنا معرفة العقلء من خلال أنواره التي تسقط عل 
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الأشياء» فتضيئهاء وتكشفها لناء بالضبط كما نتعرف على الشمس من 
خلال النور المنبعث منها في الفضاء. 

وهذه المعرفة هي بدورها مرتبطة بالعقل» فمن لا عقل له لا يفهم 
من الحقيقة شيئاء ويكون أشبه شيء برجل يريد ان يبصر عينه ليؤمن 
بوجودهاء فيأخذ مرآة. وينظر من خلاهها إلى عينه» فهل يعني هذا أنه 
رأ عينه بغير عينه؟ مثلاء رأ عينه بأنف أو بفم؟! كلا إن| رآها بعينه 
ذاتها ولكن من خلال المرآة. ولو افترضنا أن الرجل أغمض عينيه 
ليبصرهما بعضو آخر فيه؛ أفلا تكون النتيجة أنه يبقى يفتش عن عينه 
إلى الا بد؟ 

كذلك الذي يحاول -مستحيلا_ان يجد عقله بغير عقله» ويفتكر أنه 
يستغنى عن عقله في رؤيته له. 

وهذه بعض الدرر المستوحاة من أحاديث العترة الطاهرة عن 
العقل. 

قال النبي (ص): «العقل عقال من الجهل)' . 

وعنه (ص):١‏ قسم العقل الى ثلاثة اجزاء فمن كانت فيه كمل 
عقله ومن لم تكن فيه فلا عقل له :حسن المعرفة بالله عزوجل و حسن 
الطاعه له و حسن الصير على امره».' 

وروي عن الامام الصادق (ع):«كمال العقل في ثلاث التواضع لله 


١‏ اهيار 
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و حسن اليقين و الصمت الا من خبر)' . 

وروي عنه (ع) قوله: «اذا اردت ان تختبر عقل الرجل في مجلس 
واحد فحدثه في خلال حديثك با لا يكون فإن انكر فهو عاقل و ان 
صدقه فهو احمق) . 

في الحديث الشريف: «العقول ائمة الافكار و الافكار ائمة القلوب 
والقلوب ائمة الحواس و الحواس ائمة الاعضاء)". 


ب: بين العقل والنفس 

لأيكادييين هنك الكتيرير: ها لنفس الاتسان.مين تاثير هاا لفكره 
يتبعه عدم التمييز بين الافكار التي تصدرها النفس البشرية و تلك 
التي مصدرها العقل» وما الثنائية التي يستشعرها كل انسان في حياته 
الا دليل ذلك فشىء يجذبه للطاعة ويبعده عن المعصية و آخر يعمل 
عكس ذلك ولا يقتصر ذلك في عبادة الانسان فقط بل ان تلك الثنائية 
(بين العقل و ال هوئ) في كل لحظات حياة الانسان لأن من المستحيل ان 
يعيش الانسان دون افكار و مصدرها لا تخلو اما ان تكون من العقل 
اومن النفس. 

وقد يغفل المرء و يسهو عن نور عقّله بسبب تعاقب الليل و النهار 
و ضغوط الحياة عليه و لأنه يميل الى السكون و عدم التغيير اذ ربما 


١‏ ام نا 
المصليق 
3 المضدر» ص5١‏ 


التفكير يجرّه الى تغيير واقعه و لذلك كان السهو و الغفلة نقيضا التفكير 
ففي الحديث عن الامام الصادق (ع) عليهالسلام قال:«و التفكر و 
ضده السّهو)' . 

وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبة الوسيلة «الفكر تورث 
نورا و الغفلة ظلمة»". فىا أن عل الانسان أن يصقل عقله و ينقيه 
من دفائنه و الحججب التي تحيط به كذلك عليه العمل و التدريب علئ 
كثرة التفكر اذ أن السهو و التفكر كلاهما بارادة الانسان فهو الذي 
يرجح احدهما على الاخرئ. 

مادام الانسان يستضيء بنور عقله في فكره فذلك ضمان عدم الخطأ 
عنده ولكنه اذا تعدئ عقله فلا ضمان له من الخطأ ذلك لأن النفس 

ل الواقع بها #بواه و هكذا لو أحب المرء أن يعتقد بفكرة لمصلحة 
أو هوىئل في نفسه فلا يمكن أن تكون تلك الفكرة الا باطلة. 

فمثلا: قد مجم عل شاشة النفس تصورات متفاوتة من واقع 
واحدء فيرئ المرء أن جاره رجل طيب, ثم يرئ في الوقت ذاته أنه 
شرير» ويرئ أنْ القيام بأذاه قبيح ولكنه في ذات اللحظة يتراءئ له انه 
عمل شريف و واجب. هنا تتداخل التصورات وتتوتر النفس» ويحتار 
الإنسيان فمصدر تلك الافكار لا يمكن ان يكون عقل الانسان وانا 
الى لدقي لماجي 6 ع واد اده آخر فتغمض عن 
محاسنه و لو فتشنا بصورة دقيقة عن جذر الغرائز لاهتدينا الى انها نابعه 


١١١ المصدرء ص‎ ١ 
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خطوات فى بناء الشخصية 





والانشداد للادة أو تعيب لايعدو الا ام حب الذات» 7 
بالتعبير القرآني هوئ النفس و عندما يستهوي الانسان ذاته أو يحب 
نفسه فان ذلك يعنى انجذاب كافة الطاقات اليه» و التفكير هو الاخر 

قة لا تشذ عن سائر الطاقات النفسيه المنجذبة بعنف نحو ذلك. 


ومايحدث أن هوئ النفس يثير التفكير بعيدا عن الواقع الموضوعي 
فلا يستطيع الانسان التفكير بصورة صحيحة. 

وهنا يُطرح سؤال هام عن كيفية التمييز بين الافكار التي تصدر عن 
العقل و التي تصدر عن النفس؟ 

و ينبغي لنا التمهيد للاجابة أن التمييز هو واضح في كثير من 
الاحيان الا ان ينغمس المرء في الباطل فيراه حقا ويرئا المعروف منكرا 
ولكن بصورة عامة فهناك عدة ميزات يمكن اعتمادها في ذلك: 

اولاً: إِنَّ الفكرة اذا كان منشؤها العقل فلا تتبدل بتبدل الظروف 
فلو شهدت لشخص انه عادل وانت تحبه ينبغى ان تكون ذات الشهادة 

وهكذا تتبدل الفكرة الناشئة من النفس بتغير حالاتهاء فرئ)| تكون 
النفس في حالة شهوة و حب عارمين او غضب شديد فيكون التفكير 
منساقا لتلك الحالة. 

ذانها؟ تتمير النكرة الداقية من العقل. يأنها 'ذاينة جائمة لأ تقين 
الريب إذ ان ذاتها الكشف. والكشف يعني ملامسة الواقع وشهوده. 

فكيف يجد الانسان الواقع ثم يشكك فيه؟ ومن هنا فإن الحكم 
بقبح الظلم وحسن التضحية وجمال الآداب ليست أحكاما تقبل 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 


الريب» والذي يرتاب فيها يحاول الفرار عنها بتغيير موضوعاتها 
بحيث تصبح الأحكام ليست هي التي تغيرت بل موضوعاتها فقط 
نبدلت» فمثلا: الذي يقول: أن الظلم حسن يغير معنن الظلم حت 
يجعله يساوي معنئ العدل ثم يقول بأنه حسن. 

ثالث :ون أحكام العقل شاملة لا تخصصء فإذا كانت الرذيلة 
فبيحة فليس هناك فرق أن تكون صادرة من كبير أو صغير وني أي 
عصر وأي زمان. 

واذا كاتنت الحادثة يحاحة إن علة محلكة وسيب :موعل» فللا فرق 
بين أن تكون الحادثة رمي كرة القدم أم وجود كرة الأرض. واذا كانت 
الصدفة محالة في وجود ساعة يدء فإنها محالة أيضا في صنع مخ الإنسان. 
وإذا كانت معادلة هكاه -5” صحيحة:؛ فلا فرق ان تكون في أي وقت 
وأي مكان. 

5 أن أحكام العقل تتفق عليها عقول البشر» فالعقل هو العقل 
في أي رأس عاش وفي أي مخ سكن. وما هي فضيلة أو رذيلة هنا فهي 
في كل مكان ولدئ كل إنسان فضيلة أو رذيلة. 

ولكي يصل الانسان الى التفكير الموضوعي عليه أن يتخلص من 
الانفعالات النفسية أثناء التفكير. فلا يكون في حالة فرح شديد او 
حزن عميق أو غم مرهق لأن ذلك يؤثر علك نفسية الفرد و لا يجعله 
يفكر سلي| ويبعده عن الموضوعية .بل ويراعي حتئ حالته النفسية 
فلايكون في حالة الشبع وقد جاء عن الامام الصادق : 


«اياك ان تأكل ما لا تشتهيه فانه يورث الحاقة و البله ولا تأكل الا 


| خطوات في بناء الشخصية 5 


عند الجوع"' و كذلك الجوع الشديد و أن لايكون في حالة الارهاق 
المسدي كحاجته الى النوم مثلاء وبطبيعة ا حال كل ذلك لعلاقة النفس 


مع بالتفكير. 
التفكير السلبي 


بعد ان عرفت أن للفكرة مصدران فهي اما تصدر عن العقل او 
عن النفس واذ ان نفس الانسان لما حالات متعددة فلذلك تأثير كبير 
عل افكاره و منه ان تكون النفس سلبية.. فهو كمن يضع منظاراً قائأ 
عإل عينه فلا ينظر الك الحياة الا من خلالها و هكذا تكون افكاره سلبية 
دائ). 

وان احد اسباب تخلف الشعوب هو هذا النمط من التفكير الذي 
يسوق الانسان الك عدم العمل و يدعوه الى الركون الك الواقع المعاش و 
عدم التغيير» ويفكر دائ] بالفشل و عدم جدوى العمل» وعلل صعيد 
العلاقات فلا يصادق احداً لأنه يبرز دائأ السلبيات في الآخرين و 
يُدرج ضمن هذا العنوان كل فكرة تدعو الانسان الى فعل المعصية او 
ترك الطاعة. 


التوكل على الله 
في الوهلة الاوك قد يستغرب القارئ عن علاقة التفكير السلبى 
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كيف تبني شخصيتك الرسالية 


انعدام الثقة بالنفس فذلك طريق التخلص من التفكير السلبي. 

فالناس سواسية في الفكر وأداته ألا وهو العقل» فتلك نعمة أسبغها 
الله عن البشر جميعاء إنما يختلف الناس في مدىل استثارهم لهاء ولكن 
لأذا يستثمر البعض عقوم ويتركها آخرون؟ هناك عوامل عديدة تنبع 
من عامل واحد أسامى هوالشعور بالضعف إذ أن هذا الشعور يفقد 
صاحبه الإيان بذاته» بقدراته» بإمكانية مقاومته الضغوط من حوله. 

وحين يفقد الإنسان إيانه بنفسه. لا يبقل منه إلا قشرة خاوية» إذما 
قيمة قدرة لا يعترف صاحبها بوجودها؟ 

مثلاء ما قيمة ثروة يمتلكها شخص دون أن يعرف أنهاله؟ وما قيمة 
سلطة لا يعترف صاحبها مها؟ إن البشر مزّود بنور العقلء» بالقدرة عل 
كشف الحقائق. بإمكانية النفاذ إلى خبايا الحياة» ولكنه لا ينتفع بها من 
دون الويان بوجودها. 

والأجيال التي تعبد جيلا سابقاء وتعتقد أنه وصل إلى قمة العقل 
والمعرفة» تبقل هذه الأجيال ‏ في أوحال الجهلء لآنها تفقد الثقة 
بقدرتها عبن فهم أي شيء ريفهمه ذلك الجيل السابق. 

ولا تكفي الثقة بالعقل» بل يجب أن يثق الإنسان بكامل قدراته 
ليستطيع استثار عقله. ذلك لأن ضغوط الحياة المادية تفقد الإنسان 
استقلاله في التفكير والسلوكء.و تفقده حريته في القرار. 

السلطة الطاغية و المجتمع المحافظ و كذلك النظام الاقتصادي 
كل ذلك يفقد الانسان ثقته بنفسه و بافكاره فيتجه الى التفكير السلبي 
في الحياة ولكن» هل تفقد هذه الضغوط حرية الإنسان حقيقة؟ هل 


| خطوات في بناء الشخصية - 


تجعله لا يقدر أبدا عل تغيير وضعه؟ هل تسلبه إمكانية التمرد والثورة 
والتضحية والإصلاح؟ كلا إذ أن الله أكرم عباده با حرية» وأعطاهم 
القدرة الكافية للدفاع عنها فالشعب المضطهد يستطيع تحطيم عرش 
السلطة الطاغية» والجيل المتطلع للتغيير قادر علن التمرد ضد جيل 
التخلف. والمجتمع يتمكن بالتفكير الجاد و العمل المتواصل من تغيير 
النظام الذي لا يناسبه. وتطورات التاريخ شواهد عل هذه الحقيقة. 

أقول: الإنسان قادر علل المحافظة علل حريته شريطة أمر واحد. 
هو الإيان بذاته» الإيان بأنه قادر علل التمرد» والثورة والتضحية 
والإصلاحء وله من الإمكانيات ما تحقق ذلكء إذ القضية ليست قضية 
وجود إمكانيات» ان طاقات الإنسان لا تحد ولا تنتهيء إنما هي قضية 
الإبوان ببذه الطاقات والثقة بهاء | أن القضية ليست في تطلع الإنسان 
إى تحقيق الحرية والإستقلالء إذ أن هذا التطلع هو أسمئ فطرة ركزها 
الله في طبيعة البشرء ولو بلغ الإنسان الثريا ل(تطلع) إلى نجمة أرفع. 
ولو أوتي ملك الدنيا ل(تطلع) الى ملك الآخرة» ولو وهب خزائن 
الأرض لأمسك خشية الانفاق» وحبا في المزيد» وليس من بشر يتنازل 
عن حريته طوعاء ولكن يكره إكراها يسلبه إيانه بذاته» وثقته بقدرته 
علا فازسلة تريته, فالققبية ب إذاب قفيية 'ثقةه ومن هذا كان الطهاة 
يسعون أبدا إلى إشعار ضحاياهم من الشعوب_أنبم لا يقدرون علل 
مقاومتهمء إذ بمجرد هذا الشعورء يستسلم الإنسان لواقعه الفاسد. 
فكرا وسلوكا. 

ومفتاح الأمر آنئذ في الثقة إذ انها تدفع الإنسان إِلك تفجير طاقاته. 
واستغلالها في مقاومة ضغوط الطغاة. 


وإذا تخلص الإنسان من خشية الطغاة» إستعاد حريته» وإستثمر 
عقله» وملك حياته وإستقلاله. 

وبالتوكل عل الله عزوجل نكسب الثقة فحين نؤمن بأنه رب 
السعاوات والاأرضء رب العالمين» بيده ملكوت السماوات والأرض» 
وإليه يرجع الأمر كله. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك تمن يشاء. 
بعز من يشاء ويذل من يريد» ينصر عباده بالغيب» ينصر من ينصره. 
ويحب من يحبه ويتوكل عليه» ويعين من يستعين به»وحين نعرف أن 
الله واسع لا تحد عطاه العطاياء حين نؤمن بالله إيانا حقيقياء ونعرف 
أن الله عليم حكيم» وليس بظلام للعبيد» لا يمنع ولا يعطي اعتباطا 
وعبثا إن| بقدر مؤهلات الفرد ذاته» قدر إيانه وعقله وعمله الصالح. 
حين ذاكء تتفجر ينابيع الخير في الإنسان. 

يقول ربنا تعالى : «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» (التوبة/ )0١‏ 

ويقول «فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (آل 
عمران/ .)١59‏ 

و الخلاصة: لا يتخلص الانسان من الفكر السلبي إلا بالثقة. 
والثقة بالذات؛ والإيان بالحرية» وبالقدرة عن المحافظة مهاء ولكن 
هذه الصفات لا توجد إلا بالتوكل عل الله لأنه مفتاح الثقة» وشرط 
لاستثئار الإنسان عقله. 


ج: تكامل التفحير 
حين يملك المرء مصباحا مضيئا تحيطه حجب تحول دون انتشار 


ظ خطوات في بناء الشخصية 


ضوءه فامامه طريقين للاستضاءة بذلك المصباح فهو اما ان يزيل تلك 
الحجب و ينقي الزجاجة منها و اما ان يزيد من ضوء المصباح ليتغلب 
انك ا ع نور اندر عل الاي ار لعي فيو يوي ال 
و الغفلة و المعاصي و حين يريد تصحيح مسار تفكيره عليه التخلص 
الشرك و الشك واس سم اس اه مر 
دريف القريت: ذا أَذَبَ الْعَبْدُ كان نقطَةَ سَوْدَاءَ عل قله إن هوَ 
اب و فلع وَاسْتَغْقرَ قر صَفَا ْنَا وَإِن هوَليَْب وَلَ ستَففِرٌكَنَ 
الذنْبُ على الذنْب و السَوَادُ عل السَوَاد حَنَى يَغمْرَ لَب َيْمُوتَ 
بكثْرَة غطاء الذُوبٍ علي وَ َل قَوْلُ َل َل ران عَلى فوم ما 

كانُو يبون يني الْغطاء وَالْعَاقلَ تسب تَفْسَهُ قد مَاتَ وَيَسْألٌ لله 
الرَّجْعَةَ ليتُوب وَبُفلعَ وَيُصْلح كاب لله جد و ينهدا 

اما الطريقة الاخرئئ ( زيادة ضوء المصباح) فهي بذات الاهمية 
حيث ان الانسان يستضىء بنور عقله و لا يخفيل ان المؤدئل سيكون 
واحدا في النهاية و مهما يكن فزيادة نور العقل يكون عبر اتباع العقل 
فقد سبق القول ان ثمة ثنائية بين النفس و العقل و الانسان بارادته 
يعمل اما بتلك الفكرة التي منشؤها العقل او النفس و اتباع ما تلك 
الفكرة الناشئة من العقل تزيد من نصيب الانسان من نور العقل. 
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هك كيف تبني شخصيتك الرسالية 


التدبر في القرآن 

لله سبحانه و تعالكى نوران» نور يتجإك في كتابه» ونور يفيض عل 
عباده الصامحين. فالقرآن نور الله في كلمات الانسان يملك نوراً امهيأ 

وحين يلتقي النوران يتكامل العرفان» وهناك يشهد المؤمن حقائق 
الحق» كما لو أنها لؤلؤة شفافة فهوق كفه يقلبها كيف يشاء و التدبر في 
آيات الله هو ميعاد لقاء نورالعقل بنور الكتاب. 

وعندما ينظر المؤمنٍ بنور الله في آيات الذكرء فإِنْ حدود المعرفة 
تصبح مترامية. يد 5 نقطة مركزة هي معرفة الله بالوحدانية 
وانتهاءً بكل ذرّة في هذا العالر الفسيح» يتشكل عرفان المؤمن شلالا 

وهكذا فإِنَ التدبر في القرآن يفتح آفاق للمؤمن كم انه يزيل الحجب 
التي تمنعه من الوصول الى الحقائق. 


جمع العقول 

ومهم مر الانسان الاانّه لايستطيع جمع كل المعارف - والتجارب- 
بنفسه فعليه الاستفادة من غيره لتكامل تفكيره و ذلك اما عن طريق 
التعلم من الاخرين و التتلمذ او عن طريق المطالعة المركزة وما احوجنا 
اليها في عصرنا الراهن او عن طريق الحوار البناء وقد جاء في الحديث 
الشريف أنه سثل أمير المؤمنين ع من أعلم الناس قال:«من جمع علم 


ْ خطوات في بناء الشح لشخصية 


الناس إلى علمه)' . 
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الفصل الرابع: التدبير تجلىي التفكير السليم 


يدور الكلام في هذا الفصل عن التدبير باعتباره احد تجليات 
التفكير عن شخصية الانسان وعلك واقع حياته» و ربا يتعرف المرئ 
علك التفكير و مكوناته نظرياً ولكنه لا يستطيع ايجاد ذلك في واقعه 
العملي فالتدبير اذن احد تجليات التفكير السليم يقول امير المؤنين عليه 
السلام 


يقول الإمام علي(ع ): «لا مال أعود من العقل ولا عقل 
كالتدبير) . 


ويقول عليه السلام:«طول التفكير يصلح عواقب التدبير)' 
لأن الانسان حين يصحح منهج تفكيره ه في الحياة و يستضيء ار 
عقله فان نظرته اك الحياة ستتغير ولا يُقدم عبن عمل الا بعد النظر الى 


عل ري الدب مر رفيش واكبر الظن أن التدبير هو 
اصطلاح روائي لكلمة الادارة. 
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يقول امير المؤمنين عليه السلام: «لا خير في دنيا لا تدبير فيها'». 

ويقول عليه السلام: (صلاح العيش التدبير».' 

ليس الانسان اول من يدير ولكنه ضمن مجموعة كونية كلها تدار 
بالتنظيم اللامتناهي» فما من حبة في ظلمات الارض تقع او ورقة تذبل 
او شجرة تنمو او قطرة بطل و فلك يسير الا ضمن سنن الهية ليس 
لها تبديل» وعك الانسان أن يستلهم من الحياة درسا في الادارة ويمضى 
لمان نر سيان و لاحن لل يه انه ول يبر دار 
اموره فإنه يكون قاب قوسين او ادنئ من الندم. 

و يقسم العلماء اليوم الادارة الى اصناف منها ادارة المال و الاعمال 
او (الادارة) هنا ما يرتبط بالانسان نفسه اي كيفية ادارة الذات. 

وذلك يعنى :عملية تنفيذ تحويل أهدافنا وأحلامنا إلى حقيقة واقعة 
وملموسة. او هي الطرق والوسائل التي تعين المرء عل الاستفادة 
القصوىل من وقته في تحقيق أهدافه . 

وسيتناول البحث ثلاثة اركان رئيسية هى الاساس في ادراة الذات 
اولاها الهدف و من ثم التخطيط و التنظيم انشاء الله. 
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كيف تبني شخصيتك الرسالية 





إن من لم يحدد أهدافه ث الحياة.. 


بح يريد الوصول إلى أين .. ؟ 


اولا: الهدف 


في واقعنا اليوم نجد أن الكثير من الشباب لا يملكون اهدافاً 
لحن ار بن جلك قدا طن ان مقررن ور سر 4 
سلسلة بين الدراسة و التعيين ليحصل على بعض الاموال ليصل الك 
بعض السعادة في بعض الوقت. فلا يعلم الى أين يسير و ما هي نقطة 
الوصول التي يرمي التوجه لما. 

وتسامي قدر الانسان انا يكون باهدافه و غاية سعادة المرء في 
الدارين أن يخدم اهدافا نبيلة و يحقق ما تيسر منها و هكذا لا تختاف 
قيمة طفل يانع و رجل مسن الا في وجود هدف للاخير وهمته في تطبيق 
ذلك ال هدف فلو تساويا فيهما إريكن لاحدهم الفضل عل الآخر وقد 
قال امير المؤمنين عليه السلام: «قدر الرّجل على قدر همته و علمه على 
قدر نئته)' 

ويجدر الاشارة الى ان المجتمع البعيد او القريب يحمل عادة 55 
للانسان و ان لريبادر الانسان بوضع اهذافه فهو سيكون حت هدفأ 


0200١ ١‏ غررالحكمودررالكلم/ 449/ #١‏ ه437 


| خطوات في بناء الشخصية 


للآخرين و تصنع الظروف اهدافه و لا يحقق الا رغبات الآخرين. 
اذن من الضروري أن يكون لكل شخص هدف يتناسب مع قيمه 
ومبادثه ورغباته وقد جاءت الروايات تترئ في ذلك فقد قال رسول 
يقول أمير المؤمنين (ع): الله (ص): «رب نية انفع من 
١‏ )1 
«رحم الله امرئّ عرف عل 
من اين .. 
5 1 (صل الله عليه و اله وسلم) يقول 
وب اين .. « لاعمل إلا بنية)" 





اصناف الناس 


و يختلف الناس باهدافهم عل اصناف فمنهم من همه بطنه و 
يتساوىل وجود هؤلاء من عدمه. يصبح الواحد منهم و همه أن يشبع 
بطنه ويمسي ولا همٌ له سو اللذة ومن كان كذلك فقيمته كا يقول 
أمير المؤمنين (ع) : «من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما 
يخرج منه) . 

و قد جاء في الحديث الشريف عن امير المؤمنين (عليه السلام) : 


”70 : غرر الحكم ودرر الكلم/ 1718 / 195 ..... ص‎ ١ 
لا عمل إلا بنية‎ ١ 


0 غرر الحكم و درر الكلم/ ١١75/515١‏ ..... ص :5541 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 
«أمقت العباد إلى الله سبحانه من كان همته بطنه و فرجه'» 
00 (عليه السلام) : «ما أبعد الخير تمن همته بطنه و فرجه)" 


و الصنف الثاني من الناس من لهم ثمم عليا ولكنها محدودة في اطار 
الدنيا فهو كمن ينقذ شعبا من الاستعباد أو يحرر ارضا من الاستعمار 
او يقوم بصناعة المصلحة البشر او يكتشف امراً يساهم في التقدم 

مهما يكن فمن تعلو همنه يكون عغلياً بين الناس وفي المكدة 


عن امير المؤمنين (عليه السلام) قال:١مَ'ْ‏ مَنْ َقَى رجات الهم عَظَمَنُ 
الأمم)". 

ولكن تبقل اهداف المؤمن اسميل و انبل من ذلك وما سد د كره 
هو الملامح العامة لدف الانسان المؤمن مع احتفاظ كل شخص 


هدفيه المؤمن بين الدين و الدنيا 

يلتبس لد الناس غالبا ايجاد العلاقة الصحيحة التي تربطهم 
بالحياة الدنياء فلا يكاد يخرج من الافراط في التحلل من القيم و 
مبادئ الدين؛ » حتئ يدخل في التفريط بالعزلة عن الناس و انتهاج 


5١١: ص‎ ..... 558/17١7 غرر الحكم ودرر الكلم/‎ ١ 
1944 غرر الحكم ودر الكلى/ 595 / 15ب ض‎ 

0 عيون الحكم و المواعظ (لليثي) / 55٠‏ / الفصل الأول بالميم المفتوحة بلفظ من 
5 

3 من صحّحت معرفته إنصرفت عن العا الفاني نفسه و همته غرر الحكم و درر 


خطوات فى بناء الشخصية 





الرقيائية سلوكا ومتهجاء ى شمل .ذلك انقا ديد اد 
البعض أن الاهداف إِمّا أن تكون للدين او للدنيا و بين هذا وذاك 
يكتشف الرسالي و انطلاقا من آيات الذكر الحكيمء الخط المتوازن بين 
الحالتين» فهو يمثل الأنموذج الذي يتمسك بالخط الإسلامي الوسط 
الذي يجمع بين الدنيا و الآخرة» ويعد الدنيا حقلا من حقول العمل 
التى أراد دن 3 يعيش فيها حيأة طيبة» و[الدنيا مزرعة الآخرةاء 
كما جاء في الحديث الشريف. يتناول فيها الطيبات و يُقبل فيها عن ما 
أحله له من شهوات و ملذات. ثم يرئ أن الآخرة هي نهاية المطاف. 
فهي دار القرار الذي يجد فيه كل إنسان دار خلوده في الجنة أو في النار 
- لاسمح الله- ولذلك يدعو المؤمنون ربهم قائلين: 

و نهم مَنْ يَقُول با آنا في لديا حَسََةَوَ ني الآخرّة 
عَذَابَ الثار) (بقرة/ )5٠١١‏ 


فهم يمتلكون الدنيا لأجل الآخرة. 

و هكذا اهدافهم هي في الدنيا ولكنها لاجل الاخرة و انما نعني 
باهداف الاخرة هي الاهداف الربانية التي ان طبقها الانسان ينعم 
بسعادة الدارين و المؤمن يجعل الدنيا كمرآة ينظر بها الك الآخرة وبذلك 
حين يفكر في هذه الخليقة و حين ينظر الى عنان السماء يراجع اهدافه 
في هذه الدياة ويقول: 


0 


وَقنا 


١(رَيِّنا‏ ما خَلَقَتَ هذا باطلاً 01 عذات الثّار) دال 


الكلم ص : 155 


لآن الله سبحانه و تعاكل خلق الانسان لدف و قد قال سبحانه و 


تعالمل: 
افحسبتم أن) خلقناكم عبثاً و أنكم الينا لا ترجعون) 
(المؤمنون/ .)١١6‏ 


و المؤمنون يفكرون دائا في ذلك الهدف الذي تخلقوا من اجله ثم 
يطبقون ذلك ال هدف على حياتهم فما هو الحدف الذي خلق الانسان من 
اجله؟ 

قالوا: التكامل 

فحين وجد الانسان في هذه الحياة فعليه السعى نحو التكامل و 
في جميع الابعاد المادية و المعنوية» فهو وجد ليعمر المساكن و يصلح 
الارض و يقيم حضارة ومدنية كا انه وجد ليتكامل في البُعد الشخصي. 
فيحسن معيشته و يتكامل خلقه و يُرفع جاهه و مقامه فالهدف هو 
التكامل عان كل الأصعدة دينيا و .دثيونا: 

وريّنا عزوجل يبين لنا ذلك بقوله تعالك: 

«و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون)» (الذاريات/ 05). 
لتطلعاته ليتجكن ذلك الحهدف عل واقع حياته بعبارة اخرئ المهدف 
الرئسبي للمؤمنين مرضة الله سبحانه و تعالكى وكل لحظة من حياتهم 
انما تكون في اطار ذلك الحدف فهو غطاء ينطوي تحته العشرات من 


الاهداف. 
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ايكون عي اننا يمتين الطب يف الأنب 722005 
ليعمر البلاد و الموظف ليخدم الناس و الاستاذ ليربي الاجيال وهكذا 
موه دن انر يان تو رن فو رج م 
الله تعالل . 

شرن نوردي الاي والسترر سير امور سس در 

أن تكامل الانسان في كل الاصعدة انما يكون بالعبودية و اي 
نجاح دون ذلك فهو نجاح موهوم» فاي حضارة لا تكون الحية فهي 
اوهرح عن بيت العتكيو رق 

و أي ثقافة لا تنبثق من هدو الوحي فلا تستقيم» واي شخصية لا 
تتربىل بتربية الدين فهي إرتصل الى التكامل. 

لأنْ التكامل الحقيقي هو الذي يجمع بين نجاح الدنيا وفلاح الآخرة 
تر رد 

واما العبودية لله فحقيقتها ليس الصلاة وحدها او العبادات و 
انما هو منهج عام في الحياة فليس الدين ارتباط بين الانسان و ربه في 
المسجد فحسب ..إنم| في السوق ايضا و في خضم تيارات المجتمع 
55 و را تسد و انما كل مناحي حياته يقول 
ربنا تعالك: ١‏ قل إِنَّ صَلاتٍ وَ نُكي و تباي وَ تاي لله رب العامينًا 
(الأنعام/ 157). 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 


يقول امير المؤمنين (عليه السلام): «لم يفد من كان همته الدّنيا عوضا 
ولم يقض مفروضا»' 

انها الكيس من كانت همته الطاعة اي ان لا يخرج من اطار مرضاة 
الله سبحانه و تعالى يقول امير المؤمنين (عليه السلام): «الطاعة همة 
الأكياس»" 

و من كان كذلك اصلح الله له دنياه فالذي يصلح ما بينه و بين 
دوو عاو بي وا واي 
جاء: هم الدنيا صاغرة فقد قال امير المؤمنين (عليه السلام» 'عَليِك عَلِيْك 
بالا خرّة تَأنكَ الذَّنْيَا صَاغْرَة' 


ويقول (عليه السلام) «من كانت الآخرة همته بلغ من الخير غاية 


ولذلك فالمؤمنين يعيشولن السعادة لاه د يمن برب سميع 
بجيب دعوة الداعين و حين يواجه مشكلة فانه يتوجه الى الله سبحانه و 
تعالل عسيل ان يبدل حاله الل احسن حال. 


ايعاد الهدف 


و يعرف من ذلك ان هناك عدة ابعاد في اهداف الانسان يسعما 


077: ص‎ ..... ١١ / 0577 غرر الحكم و درر الكلم/‎ ١ 
5١ : ص‎ ..... 5517/5٠ غرر الحكم و درر الكلم/‎ 


َ عيون الحكم و المواعظ (لليثي) / 775 / الفصل الثالث بلفظ عليك .. ص : 
دل 


: غرر الشكم درن الكلم 7555 1715بض 1451 
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الانسان ان يتكامل في كل بُعد منها و باستمرار و قد جاء في الحديث 
الشريف: «من تساوى يوماه فهو مغبون و من كان امسه افضل من 
يومه فهو ملعون» ويمكن تلخيص الكلام في بعدين رئيسيين 

أ- البُعد الروحي : لأنّ الانسان مهما تسامئ في ايمانه الا ان فوق 
ذلك درجات وعد المؤمن ان يسعئ دائ] لسمو ايان و تزكية نفسه. 
و تسامي صلته بالله و حبه لأولياءه ومعرفته بآياته و التزامه بتعالميه و 
احكامه » و ذلك فيا يتصل بالجانب الديني وما يؤسف له ان بعض 
الشباب لا يفكرون في ذلك بتاتأ فهو في غفلة عن دينه و تغافل عن ربه 
انكر تالت اران سان 

و كم هم اولياء الرحمن الذين اخفاهم بين عباده يحسبهم الناس 
امثاللهم و هم عند الله عظماء» وتلك المقامات العظيمة و اصحاب 
الكرامات و العرفاء الحقانيين اقول كلنا يستطيع ان يصل الى ما وصلو 
اليه فلم لا نجعل ذلك من اهدافنا. 

يدالتهد الشخصى : ليس ضحي ان يشل البعضى ذريعة الرهد 
في الدنيا لعدم سعيهم في الرزق او التسليم لقضاء الله لعدم السعي 
لتطوير واقعهم و الاكتفاء بالدعاء لحل مشاكلهم وذلك فهم خاطئ 
للذين فليس الرهيد إن لأ غلك شيع .وان أن لا يملكك فىء ولبيس 
الدعاء بديلاً عن العمل انما هو مكمل له. 1 

وفي المقابل نجد الكثير من الاحاديث الشريفة تحثنا عن العمل و 
عن التزود و التوسيع عل العيال فعن ابي عبد الله (ع) أنه قال: 


0 ار م ور 

« الكاد على عيّاله كالمجاهد فى سّبيل اللّه') 

وان كان الدين يدعو لترك العمل لكان اولك بالانبياء ان يتركوه 
بين! نجدهم بين راع و تاجر ومزارعء وفي الحديث عن ابي عبد الله (ع) 
قال: 
أَكَبُ في الحابجة الي حفَاهَا اله م ما أَرْكُبٌ فيها إلا اناس أن 
8 ضيفي علب الل م سمح قل له عر جل - كَإذ 
قضيّت الصّلاة فَانتَشرٌ وا ني الأرْض و ابْتَغُوا مِنْ فضَل الله أَرَآَيْتَ ل 
أذََجْلَامََلَ الذي يل عي من سا 


و ور 


كان يكونٌ هَذَا ما إن أَحَدُ الا ة الْذينَ لا يُسْتَجَابُ طُمْ دَغْوّة)' 

حتن د العمل افضل عبادة فقد قال رسول الله (ص): ١‏ العبَادَة 
ل سب طَلَبُ الحلال»” 1 

و غيرها الكثير من الروايات تدل عللن ان المؤمن اعوداد حي 
للتكامل و السعي الدائم للافضل في الدنيا و ذلك بدءا من البُعد 


المادي. 
قر تر و يم 0 
وقد جاء في الحديث: ١‏ اقال رَسُول الله ص نعم العَوْنُ عَل تَقْوَى الله 


6 


الغنى)” . 


// : الكافي (ط - الإسلامية) / ج5 / 88 / باب من كد عل عياله ..... ص‎ ١ 
4١ص عدة الداعي و نجاح الساعي ؛ ؛‎ 

0 الكافي (ط - الإسلامية) / ج5 / 178/ باب الحث عاك الطلب و التعرض 
للرزق ون 

الكافي (ط - الإسلامية) / ج05 / /1١‏ باب الاستعانة بالدنيا عل الآخرة 00 
ص ١‏ 
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لحرت : اما ند لله (م) قد الانة للْمُؤْمن فيا رَاحَة دار 


وَاسعَة َوَارِي عَوْرَتَهَ وَ سُوءَ حَاله من الّاس»". 

وليس محضورا التوسع على العيال وقد قال امير المؤمنين (ع): 
1 ا اك 
العيّال»" 

و هكذا فليس بمحضور ان يضع الانسان ذلك ضمن اهدافه هذا 
وهناك ابعاد اخرىئ يمكن ادراجها هنا نشير اليها باختصار من ذلك 
البُعد الثقافي اذ يسعيئ الانسان ان ينمي ثقافته و يزيد منها باستمرار 
ويضع لنفسه منهجاً للمطالعة او لاستاع الدروس او ماشابه ونم 
يؤسف له تدني هذا الاحساس عند اغلب الشباب. 

ومن ذلك ابعاد البيت و العاتلة و الصحة و التعليم و الترفيه و 


النجاح 4# الحياة لايكون فقط نجاحا ماديا يحتا .. 
ولا نحصل عليه فقط بالصحة 
الجيدة .. كما انه ليس يعدد 
الاصدقاء .. أو بئيل الشهادات 
العلمية. 


فالنجاح الحقيقي الكامل هو 


و م 2 0 
النجاحالمتزن 
والذي يشمل جوانب الحياة كلها. 
١‏ الكافي (ط - الإسلامية) / ج5 / 778/ باب من وفق له الزوجة الصالحة 20 
بين 
ا مجموعة ورام / ج١/‏ 4 يانثن العكانى عع صن 1 937 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 





اكد ناداما كان كل ذلك عدبير فذلك :طريق السعادة. 


التوازن 

واهم ماني ذلك التوازن بين تلك الاهداف وني ذلك اخطأ الكثير 
من الناس حين ظَنُو أن الجمع بين البُعدين_الروحي والشخصي_ 
مستحيل ! 

فظنوا أن التديّن يعني الانعزال عن الناس و التعاسة و البؤس. 
وهكذا اخذ هذا المفهوم الخاطئ من التدين بنفور البعض منه» والواقع 
ان ذلك تصوّر خاطئ ومن يصوّر الدين بتلك الصورة فهو اما جاهل 
به أو متأمر عليه. 

والامر بعكس ذلك قاما لأن الدين دين السعادة فليس رجل 
الدين هومن درس الحوزة فحسب وان كان مصداتقه الجلي ولكن كل 
رجل متدين هو رجل دين. فالتلميذ في مدرسته و الموظف في دائرته 
والطبيب في مطبه و المهندس في عمله و التاجر في السوق و المزراع في 
اومسر حيسي جر ا سر لور سا تون وو 
عنها او حين يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر او حين يكون مظهرا 
للدين بافعاله فهو رجل دين. 

فالتوازن اذن في الوهلة الاولى يكون بين البعد الروحي والبعد 
الشخصي هو أن لا يتعدئ مرضاة الله سبحانه و تعاك فلا يفدي دينه 
لدنياه انم) يجعل تقوئ الله نصب عينه و هو سائر في الحياة ليسير با امره 
الله تعالى و ينتهي عما نب الله سبحانه وتعالك. 
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و البعد الثاني للتوازن هو في البعد الشخصي ذاته فمن الناس من 
يفدي صحته من اجل الحصول عل ا مال فتراه يعمل ليل نهار و يتربط 
باكثر من وظيفة زاعماً بأنه يسلك درب السعادة الا انه اخطأ الطريق 
فتراه بعد مدة وهو يعاني من مختلف الاوجاع و الآلام لأنه حمل جمسه 
ما لا يحتمل وأريوازن بين اهدافه ولكن عل الانسان ان يوازن بين 
تلك الاهداف ايضاً فيجعل لكل واحد قسطأ من الاهتمام. 


اختل لي يلآ طب لخلا ةف عل الآخرة 


أ 
0 7ه و اير 


لاوا تا لح قا ارت ا قد 
لآخرَتك و دِرْهَمْ أنْقَفْتهُعَى ياك كل يوم صَدَقة 

وعن امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: 

«الثاس في الدنيا عاملان عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن 
آخرته بخشى على من يخلف الفقر و يأمنه على نفسه فيفني عمره في 
منفعة غيره و عامل في الدنيا لما بعدها فجائه الذي له بغير عمل فأحرز 
الخطين معار الدّارين جميعا»؟ 

وقد عبر عن ذلك آية الله السيد هادي المدرسي في كتابه مفاتيح 
النجاح حيث قال: 


1 


ّ 


١‏ حدث لي ذات يوم و أنا اريد ان ألقي محاضرة عن النجاح » أن 
جاءني رجل وسألني: عن أي نجاح تريد ان تتحدث ؟ عن النجاح 


71/8: ص‎ / 77١ /١ج‎ / دعائم الإسلام‎ ١ 
١77": ص‎ ..... 7١51 /177 غرر الحكم ودرر الكلم/‎ ١ 
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في الدنيا » ام عن النجاح في الآخرة ؟ 

قال: وهل يمكن الجمع بينهم]؟ 

قلت: لا شك في ذلك فإنه لأمر ممكن أن يحظئ المرء بنجاح بأهر 
في دنياه» وفوز بالعمل الصالح لآخرته» وقد حدث ذلك لكثيرين 

قال: ألا ترئ أن من يربح لا يهتم عادة بغيره ولا همه ان كان 
الآخرون يربحون مثله» ام يخسرون ؟ بل ان بعضهم يبني ربحه علل 
خسارة غيره؟ 

قلت: هذا نحدث 0 
كثيرة » ولكنه شذوذ عن سنة 
الله تعالك. فالباري عزوجل 
فتح أمام عباده طريق الخير كما 
هو مفتوح أمامهم طريق الشر 
انا هديناه السبيل إما شاكرأً و 
اما كفورا»(الإنسان/ 7). 

فطريق الحلال ممتد أمام 
الجميع الك ما لا نهاية. 

وطريق الحرام -هو الاخر- مفتوح أمام الجميع الى ما لا نهاية. 

والربح يمكن أن يآتي ما ينفع الناس | يمكن ان يأتي مايضرهم. 
و التجارة قد تكون توفير الطعام لآكليه وقد تكون تجارة المخدرات 


يقول امير المؤمنين 
علي (ع): 
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ال د 


هدفية المؤمن بين العالي و الداني 

ثم ان ليس عل المؤمن امتلاكه للهدف فحسب و انا عليه التفكير 
لأنه في ظل التنافس الحاد و التسابق الداتم الذي أخذ بالازدياد يوما 
بعد آخر بين البشر فرضت معادلة جديدة في الحياة مغزاها أن من لا 
يملك همة عالية يضمحل و يتلاشئ و يسحق تحت اقدام الناجحين في 
006 

و الدوخ بدوره يؤكد ضرورة امتلاك الانسان لهمة عالية ولمهدف 
سامي فقد جاء في الحديث الشريف «يطير المرئ مبمته كا يطير الطائر 
بجناحيه» فالمؤمن يرغب ان يكون الاعلل في الحياة و الافضل في عمله 

وقال عليه السلام: «من شرفت همته عظمت قيمته)". 

و ذلك الطموح لا يكون في البعد المادي فحسب وانا ايضا في| 
يتصل بالآخرة يقول ربنا عزوجل: 

«فمن اراد الآخرة وسعى لما سعيها» (الإسراء/ .)١9‏ 


تشير الآية ان سعى الانسان في الدنيا مفيد فان كان يريد الدنيا فان 


و7 غرر الحكم و درر الكلم؛ ص: 07" 
35 غرر الحكم و درر الكلم/ 509/ 117/5 ١‏ 
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الله سبحانه يعطيه منها بقدر ومن أراد الآخرة يشكره الله عل سعيه 
ولكسب رضى الله و الفوز بالجنة لا يكفي ان يحلم الانسان بذلك بل 
عليه ان يسعئ من اجله وان يكون مؤّمنا بعمله يؤديه عن خلوص 


سقف 


وار اميا دعر تعر اممتران افامن ين قر عنات لا 
يسهل العبور منها فاذا الغينا حاجز الزمن و نظرنا بعين البصيرة لنعي 
المستقبل نجد هناك عقبات في الدنيا وابتلاءات ثم عقبات في البرزخ و 
القيامة» ومن يريد ان يقنع بعيش من دون تحديات فذلك ما لايكون 
ان) المؤمن بعلو همته في الدين و الدنيا يفوز مها باذن الله تعالك.' 


م 


7 06 ' دناه واو د د 0 َهُ منّ 2 بَعدهَا رن 
5 50 ا يتبعج آخر رَة اخ َة 

00 0 له 1 عرص رن 7 

وَاخرفاز بكلتيته) ا قل جمع الدنًا يا مُعْ الآخرة 1 


ا 
هدفا في مخيلته ويعيش معه و لكنه في واقعه يسير ربخلاف طموحه و نحن اذ نقول 
ان طموح المؤمن ينبغي ان يكون عاليا لكن ايضا ان يكون معقولا يمكن تطبيقه 
بالنظر الكل الظروف الموضوعية و الواقع المعاش فلم اطمح يوم أن. أكون :رتسا 
لاحدئئل البلدان الاروبية لآنه طموح يال ولا ان احلق في غنان الساه: دون 
وسيلة » وبين بين الطموح الخيالي و التسليم للواقع منطقة وسطئ علينا البحث عنها : 
7 ديوان أمير المؤمنين عليه السلام / ١194‏ / در بيان اقسام مردمان .... ص: ١949‏ 
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ثانياً: التخطيط 


التخطيط استشراف للمستقبل» وهو تبصر يقوم به العقل ليبين 
للعاملين مسالك الطريق ولأن النجاح هو تحقيق الأهداف الحاضرة في 
المستقبل» فإن التخطيط جزء أسامى للنجاح فاذا فشلت في التخطيط 
فقد خططت للفشل. 
منها لتراجع نفسك وتقيمها وبدون التخطيط تصبح الحياة «ضربًا 
من العبث وضياع الوقت سدئء إذ تعم الفوضى والارتجالية ويصبح 
الوصول إن االحهدف بعيد المنال) 
او لكسب اصدقاء او مساعدة الفقراء او .الخ 

والتخطيط يعتمد علل اشياء عدة أهمها : 

أ) تحديد الحمدف. و اعتاد التخطيط علا تحديد اهداف واضحة و 
كلما كانت الاهداف اوضح كان التخطيط اكثر احكاما وقابل للتبطيق» 


0 كيف تبني شخصيتك الرسالية 


وأن يكون التخطيط علل وفق الاهداف . 

ب معرفة ظروفكء من الامكانيات المتاحة و الاشخاص الديرة 
تستطيع الاعتتاد عليهم و ايضا العقبات التي تحول بينك و بين 

ج) المرونة في التبطيق» بأن يتخذ الفرد الخطوات المناسبة في الوقت 

د) الوقت: بعد استكال الخنطوات اللازمة في وضع الخطة» ابدأ 
بالتنفيذ حسب المدة المقررة للبدء»فلا تتأخر عن ذلكء لآن (في التأخير 
آفات) كا ورد في الأثر فكم من خطط سليمة وضعت لتحقيق أهداف 
سليمة ولكن التأخير عن تنفيذها ألغاها تماما. 

التي تر دس ايه لاد تن تلن عا 
من اعمال لت ل 000 العم و اك جميع الشؤون 0 
فبعد وضع الاهداف المناسبة علل الانسان ان يحدد خطة واضحة 
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ص 
ث|)ؤو ثثج يؤمهه ٠‏ 
: ا 
©» 


نظم امركم 

قد يملك المرء ارضا تصلح للزرع و الحرث فيتركها لحالها لتكون 
مجمعا للاء الآسن و الاوساخ و قد يستصلحها و يزرعها لتكون جنة 
فيها من الثمرات ما لذ وطاب وحين نزول الغيث من السماء يكون له 
عونا ان استصلحها و وبالاً ان تركها ذلك شأن التنظيم. 

لأن من يفقد التنظيم كاله يعي حياة الت دحك والتشتت و حين 
يُعطئن نعمة فانه لا يستثمرها بل قد تكون نقمة عليه لأنه فقد التنظيم 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لسيدا شباب اهل الجنة 
(عليه) السلام): 

(اوصيكم| وجميع ولدي و أهليٍ ومن بلغه كتابي بتقوى الله و نظم 
امركم) . 


ينجز الانسان بالتنظيم ما يعجز عن إنجازه تلقائياء فكم من أمور 


؛47١ص نبج البلاغة للصبحي الصالح‎ ١ 


١ 


لا تستطيع إنجازها ما دمت إرتلتزم بنظام دقيق لها. ثم تنجزها بسهولة 
عندما تلتزم بجدول زمني محدد. وعمل يومي محدود؟ 

إن التنظيم كما قيل قدياً يوفر نصف الوقتء والرجل الذي ينظم 
أدوات عمله» ويعرف مكان كل شيء بدقة يستطيع الحصول علكن 
الأشياء والمعلومات في مدة قياسية» والوقت عامل حاسم في النجاح 
وقد يكون الفارق بين النجاح والفشل دقائق قليلة» هذه الدقائق 
الثمينة يوفرها التنظيم. 

و حين ينظر المرء الك الكون فانه يلامس آية عظمة الله في نظمها 
و كيف ان لكل جزء تقوم الحياة عن نظام دقيق»فالشمس تشرق 
في مواعيدها المحدودة» ولا تخلف عنها منذ ملايين السنين.كذلك 
الأرض تدور حول محورها بدقة لا متناهية. 


وكذلك يفعل القمر» والنجوم» و السحبء و الامطار» و تموجات 
البحر» وحركة الرياح»ودرجات الحرارة والبرودة. فكلها تسير وفق 
جدول زمني كوني دقيق» بما لا يتتهي من أجزاء الزمن» و علينا نحن 
البشر ان نمضي قدما لتعلم درسا آخر من خليقة الله سبحانه وتعان 
في تنظيم حياتنا فان كان كل شيء لق بنظم دقيق الا يجدر بالانسان 
ان يسعئ لذلك التنظيم ايضا وبذلك كان التنظيم سنة كونية و واجبا 
عقليا بقول امير المؤمنين حين جعله تالي تلو التقوئ. 50 
ضرورة حضارية» فهو من مكونات الاساسية للحضارة و مقتضا 
البحث الكلام عن البُعد الشخصي للتنظيم وذلك في تنظيم الوقت 
والعلاقات. 


خطوات ف بناء الشخصية - 


تنظيم الوقت 
في غفلة عنها.. الا تر «العمر كيف تفنيه اللحظات و تنهبه الساعات 

الوقت وسيلتنا لكل شىء فهو الحياة و سبيلنا للنجاة و النجاح الا 
درف ان الاستفادة من الوقت هى التى تميز الناجحين والفاشلين في 
هذه الحياة» إذ أن السمة المشتركة بين كل الناجحين هو قدرتهم علئ 
الموازنة بين الأهداف التي يرغبون الوصول اليها و بين اوقاتهم'. 

ويصح العكس ايضا فكم يا ترئ اولئك الذين يبحثون عن ملهيات 
لتضييع اوقاتهم كأنهم وجدوا ليصرفو اوقاتهم فحسب وهم في غفلة 
يقول ربنا تعالل : 

«اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون» (الأنبياء/ .)١‏ 

ا افيه ور انف ميد فى أن لعو ا رنون امي الرسين 
(عليه الساام): 

«عجبت لمن يرى أنه ينقص كل يوم فى نفسه و عمره و هو لا يتأهب 
للموت» . 

ويقول (عليه السلام): «إحفظ عمرك من التضييع له فى غير العبادة 
١‏ يقول آية الله السيد هادي المدرسى (دام ظله) ما رأيت عظياً الا و كان كريماً ولكنه 


كان ابخل شيء اذاما تعلق الامر بصرف وقته .. 
١‏ غرر الحكم و درر الكلم/ 5/559 ..... ص :559 


كيف تبني شخصيتك الرسالية | 





الطاعات) . 
ويقول عليه السلام: (إِنْ المغبون من غبن عمره و إِنْ المغبوط من 
أنفذ عمره فى طاعة رئه)'. 


فللوقت اذن اهمية فائقة في الحياة خصوصا لو قيس بمنظار 
الآخرة فالدقائق في الدنيا قد تعدل مئات السنوات من الآخرة ورب 
عمل حدث في دقائق لكن جزاءه بمئات الاضعاف فليس علينا ابد 
الاستهانة بالوقت و علينا الاهتام به و ذلك بنظمه بافضل صورة. 

وطريق النجاح في الدنيا بمختلف الاصعدة هو استثار الوقت فبه 
يحقق الانسان اهدافه فالذي يصرف وقته في التوافه لا يستطيع ابدا 
التفوق العلمي, أو الربح الماديء أو اي مكسب معنوي. 

وهكذا الامم حين تحترم الوقت فانها تسير نحو الحضارة. 


الفراغ ' 

من الناس من يعيش في الفراغ دائم| متأخرا عن جميع اعماله و مجبرا 
عن اداءها و حينها تسأله عن ذلك يجيب بِأنّه يعاني من تراكم الاعمال 
عدم تنظيم الشخص حياته اليومية» وعدم برمجة اوقاته» بمعنئ أن 


١ 55 غرر الحكم و درر الكلم» ص:‎ ١ 

77: غرر الحكم ودرر الكلم/ 155/1778 ..... ص‎ ١ 

1 عن أب عبد الله ع قال: ما من يوم يأتي علك ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم يا ابن آدم 
أنا يوم جديد و أنا عليك شهيد فقل في خيرا و اعمل في خيرا أشهد لك به يوم. 
القيامة فإنك لن تراني بعدها أبدا الكافي (ط - الإسلامية)» ج27 ص: 077 
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يكون الشخص استرساليا يستدرجه كل شيء فلا ينظم وقته و 
200 للقراءة و للنوم وللعلاقات الاجتاعية ووقتا لمسئولياته 
الحياتية وهكذاء فمثلا يستدرجه صديقه في جلسة مشوقة علش حساب 
قراءة كتاب او اداء مسئولية اخرول» أو يقضى ساعات في ممارسة بعض 
الالعاس او مشاهدة التلفاز او ما شابه وحين تنظر الى حياته حين 
يكون في الستينيات من عمره يكون حاله ىا قال الشاعر: 
اذاعاش امرؤ ستين حو لا 
فق صفالعمر تمحقه الليالي 
و نصف النصف يمضى ليس يدري 
1 لغفاته يمينا عن شمال 
وثلثالنصف امالو حرص 
ورشغا بالمكاسب والخيال 
وباقي العمر اسقام و شيب 
وهه و بار حال وانتهقال 
استراتيجية تنظيم الوقت 
بصائر السماء لا تنظم علاقة الانسان بالسسماء فقط و انم| تتسع بمداها 
لتشمل كل لحظة يعيشها الانسان في الارض و هكذا ب| يتصل بتنظيم 
الوقت» حيث يعطي بصيرة ليعيش المرء السعادة بالتوازن بين ابعاد 
الحياة المختلفة تقول الامام لعائم مايدااساتم 


أ 0 


«اجْمَهدوا ف فى أَنْ يكونَ رَمَانحمْ أرب سَاعات سَاعَةَ لنَاجَاة ال 3 
0 َُاشَرَة وان الات 006 


عُيُوبكمْ وَ يخْلصُونَّ لَكمْ في الْبَاطن و سَاعَةَ لون فا لذَاَكمْ في خَبْر 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 
حَرّم وَ هذه السّاعة تَقْدرُونَ عَلَ الثّلاث سَاعات)١‏ 

فيعطينا الامام استراتيجية و ما اروعها لتنظيم الوقت يجمع 
بين واجبات الآخرة و احتياجات الدنيا و لذاتها في اطار الحلال و 
ما ينبغى التنويه عليه ان الساعة المقصودة هنا ليست تلك المتعارفة 
بدقاقها المنينء و انا رهلاين الرمن قد تريك او نقص يمعي أن 
تقسيم الامام ناظر الك أنْ المؤمن ينبغي أن يوازن بين هذه الابعاد 
الاربعة وليس بالضرورة أن يكون ذلك بالتساوي. 


أ: ساعة المناحاة 

في سرعة الحياة توقف فجأة أّها القارئ اللبيب» وتابع قطرات الماء 
التي تتساقط من كفيك من أثر الوضوء. توقف كي ترحل بداخلك 
قليلاً وتعترف بضعفك و احتياجك الى خالقك لا تسمح للحياة 
السريعة ان تسرق منك لحظات التعبد و الطاعة» هذه اللحظات تأبئ 

عل التفريط فيها. وهكذا ينبغي للانسان أن تكون له ساعة يناجي 
اوتا را الس م اسار ١إنّ‏ للَمُؤْمِنِ ثلاث 
سَاعَات قَسَاعَة يناج فيه رَبَهُ وَسَاعَةَيحَاسِبٌ فيا نفْسَه) . 

وف تلك اللحظات الايانية يستذكر المرء خطاياه فيستغفر الله تعالل 
و يقوّم مسيرة حياته فيصحح ما بدر منه من اخطاء. 

محاسبة النفس 


؟٠/‎ : تحف العقول / النص / 509 / وروي عنهع في قصار هذه المعانٍ .. ص‎ ١ 
7٠7 نحف العقولء النص» ص:‎ ١ 


خطوات فى بناء الشخصية 


كل امرء معرّض في ساعات الليل و النهار بالتدنس بالمعاصي و 
الصفات الذميمة التي قد تحمل له من المجتمع اق أفرادا منه او سن 
الحوئ و ميوله النفسانية او ابليس ووساوسه الشيطانيه وتكمن 
الخطورة في أن يحمل تلك الصفات دون شعورء ولذلك كان محاسبة 
النفس من المفردات التي كثر ذكرها في الروايات الشريفة لأهميته ففي 
الحديث الشريف عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: «ما أحقّ 
للإنسان أن يكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل يحاسب فيها نفسه 
فينظر فيي] اكتسب ا و عليها في ليلها و نبارها»' 

ب: ساعة للمعاش 


ري 0 عبن لدي ف «آدَمَ كَانَ حَرَّانا وَ نوح كان 


ارا إِذْر يس كان حياط وَ دَاوْدَ كانَ زَرّادا وَ مُوسَى كان رَاعيا». 


و هكذا حال بة بقية الانبياء (عليهم الصلاة و السلام) ولااضيران 
العمل تطلب وا بص فلا يخي ترك ذلك بذريمة ااساة من 
ان لا يتجاوز المعقول» فمن يعمل ١05‏ 0 
يستطيع ان يلبي الواجبات الاخرئ فليكون ذلك بالحدود المعقوله.ثم 
اهنا ة.. 


اج ملافاهة الاخوان 


سأل رسول الله (ص) يوما اصحابه قاتلاً اي تُرئا الايهان اوثق؟ 


19/81 غرر الحكم و درن الكلم //59/ 2.4741 صن‎ ١ 


فاختلفت اجاباتهم بين الصلاة أو الصيام و المج وقال بعضهم 

00 ا َم َل وَل به ولك 
ثق عرَى الإيمان الحبٌ في الله وَ البُعْض في الله وَ توَابي أَؤْليَاء الله و 

0 

11111110ظ 
و البُغض في الله اوثق من الصلاة و الصيام لحفظ الابهان؟ ولكن حين 
التمعن نجد أن اكثر الناس يختارون صداقاتهم في الحياة على أساس 
المصلحة وليس القيم الايانية و الحال أنه من الضرورة بمكان أن 
يبني الانسان صداقاته بهذه الرؤية الايمانية التي يدعونا الدين له واذ 
قي راجا د لدان لكر ميا ل من ان طن لوناتله 
الصداقات الايانية التي تكون بمثابة وعاء لتطبيق الدين الالهي. 
فالامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التواصي و التشاور و حقوق 
الاخوان التي عدها بعض العلماء بسبعين حق ناهيك عن الواجبات 
الاجتماعية كصلاة الجماعة و احج كل ذلك لا يكون لولا الصداقات 
الابانية. 


- 


وهكذا المؤمن قد تعتريه حالة ادبار القلب فيحتاج الك من يشد أزره 
ويقويه علل نفسه الامارة و وساوس الشيطانء وقد يواجه المصاعب 
و المتاعب فيحتاج الى مساندة» وقد يمل من المجتمع فهو بحاجة الى 
من ينفس عنه» وكل ذلك تتوفر في الصداقات الايمانية. 

م إن المؤمن بمحاجة اك مرآة الرو ليوط العبوب التي يقلو من 
الا ابره فهو بحاجة اذن الى الصديق و في ذلك اهمية فائقة حتل 


” 77 : المحاسن / ج١/ 775 / 5” باب الحب و البغض في الله ..... ص‎ ١ 


خطوات فى بناء الشخصية 





قَالَ رَسُول اله (ص): «المرْءُ على دين حَليله وَ قرينه»' 

د: لذة ف غير محرم 

يختلف الناس في لذائذهم وهي كلها محبذة ما إرتتجاوز الحدود. 
حد الحرام و حد الافراط..فربّنا جعل لنا طريق الحلال كما حرّم شيء 
فحين حرّم الخمر مثلا اباح لنا مئات العصائر و المشروبات وحين 
حرّم لعبة الشطرنج مثلاً اباح لنا المئات من الالعابء فالحلال اوسع 
من الحرام و اللذة قد تكون عن طريق الحلال و قد تكون -لا سمح 
الله- عن طريق الحرام الذي نهينا عنه فاللذة محبذة لكن لو إر تتجاوز 
حدود الحلال» وكذلك الافراط في اللذة هو ما تهينا عنه ايضا لأن امام 
كل واحد منّا مسئوليات وواجبات و العُمر قصير ى) جاء في الحكمة 
عن امير المؤمنين عليه السلام:«قصر الأمل فانْ العمر قصير و افعل 
الخير فإِنْ يسيره كثير"». 


صحيح إن 4# الصداقة تعاون وعطاءٌ متبادل .. ولكن 
الصداقة يحدذاتها هدف مقد س: 
لا وسيلة تجارية رخيصه.. 
وهذا يعني أن علينا أن نبني 
صدا قاتنا ذالحياة.. 

17 5 : الكافي (ط-الإسلامية)/ ج7/ 4" / باب مجالسة أهل المعاصي . ص‎ 001١ 
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رابعاً: تنظيم العلاقات 


تصور نفسك في جزيرة جميلة ومن حولك المناظر الخلابة تنظر من 
جهة الل زلال الماء وخضار الغابة وجمال الطبيعة ومن جهة اخرىا لا 
تسمع في هذه الجزيرة سوى زغردة العصافير و حفيف سعف النخل 
و وسوسة المطر المتساقطة برفق ولين علل رؤوس الصخور الملساء 
فترسم علك جوانبها الكسوة بالطحلب ألوان الطيف ثم تنحدر عنها 
متسلسلة الى حيث تسقي أحواض الازهار المهملة التي لا تمتد اليها 
يدء ولا تحتاج الى اي شيئ من الطعام والشراب و..الخ ولكن تصور 
انك تعيش في هذه الجزيرة وحدك فهل ترغد في عيشك ؟ ! 

في مثل هذه الحالة لو لر نجِنّ المرء فإنه عل افضل الاحتماللات 
سيستوحش و ينسئ الكلام و الآداب و الاخلاق و كل شيئ. 

لأن الانسان اجتماعي بطبعه فلا يمكن له التخلي عن هذا الطبع و 
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من هنا علن الانسان تنظيم علاقاته بدءا من علاقاته بالاهل و المجتمع 
القريب و انتهاءا بعلاقاته بالاصدقاء و المجتمع البعيد. 

.في امحديث الشريف عن ابي عبد الله عليه السلام' «أكَْوُوا منّ 
الأَصَدقَاء في الدَّنَامإتّمَم 0 ََعُونَ في الَو الآخر ا 
ُو بي وأا لخر كن َه عن دلواي بن سارلا 
صَدِيقٍ خميم') 

يحتاج المرء في جميع مراحل حياته من طفولته و حتل أن يشيخ الك 
صحبة الآخرين و هي لا تقتصر عل أن يأنس الانسان بصديقه و 
يفضي اليه ما في قلبه من شجون و هموم مستمدأ منه نشاطه و حيويته 
فحسب بل ان الصديق قادر علك النفوذ في شؤون صديقه المادية و 
المعنوية و التأثير عل معتقداته و أخلاقه و سلوكه كل حسب حجم 
العلاقة التي تربطه بصديقه و بلغت الصداقة من الاهمية حت صارت 
مقياساً لطبيعة الانسان نفسه وقد روي بأن سليان عليه السلام قال: 
« لا نحكموا على رجل بشىء حتى تنظروا من يصاحب فإن)| يعرف 
الرجل بأشكاله و أقرانه و ينسب إلى أصحابه و إخوانه؛ ' 

اا لتر ضطيية بترن عرف ل انق ندر ام اهف نلره 
وفيا له في الحاجة و للدين الاسلامي نظر في نوع العلاقة التي تربط 
الانسان باخيه الانسان و حدودها فليست الصداقة قة تلك التي تجمعهم 
موهبة لشخص او حديث ممتع او هئية جميلة و ليس الصديق ذلك 
الذي يبحث عني حين اكون قادراً عل أداء خدمة له ثم هملني بعد أن 
02001 مصادقة الإخوان/ +4 / يا باب منفعة الإخوان 
١‏ كنز الفوائد» ج1١‏ ص: /14 


أتم اداؤها ان| هي علاقة مبدئة تربط الانسان بقرينه. 

وهذا يعني ايضاً أن علينا أن نستعمل الذوق» والفكرء والقلب: 
ولعي بدن دع مانت ركرى الافدده. 

ويختلف الناس في تكوين الصداقات فمنهم من يميلون الك الوحدة 
و الانطواء فهم يظنون أن تكوين الصداقات لا يعني الا ضياع الوقت 
و التأثر ها يحويه المجتمع من ثقافات مختلفة وهذه النظرة ة تخالفة للفطرة 
الاقياية اندي 5-6 لفان ان ا عار ضيه العا رد 
الناس شاء ام أبن هذا فضلاً عن الروايات الكثيرة التي تحثنًا عن أهمية 
تكوين العلاقات الاجتاعية» و منهم من يغوص في بحر الصداقات 
لأن تكوين الصداقات هوايته المفضلة ويصرف له من الوقت و الجهد 
والمال ما لا يصرفه عن نفسه !او ترئ أنْ الصداقة عنده اكثر من 
مجرد علاقة فتراه إريعد يفكر في الحياة سو بصديقه و قد ينشغل عن 
الواجبات ولكنه لا يترك لقاء صديقه وحتيل أنه يتنازل عن بعض 
مبادئه من اجل الصديق وهذا ليس مقبولا بالطبع و يمكن أن يؤدي 
الى ما لا يحمد عقباه. 

لكنّ الاسلام الذي حثنا عل تكوين الصداقة رسم لنا معالرتلك 
الصداقة و حدودها. 


اولا: ابحث عن الحنز 
اكتشافهم. حتئ لا يختلط علينا الحجر والجوهرء فنقتني الأحجار. 
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ونحن نظن أنها الجواهر. 

و اذ أن الأقيان بحاحة ال الاحبار ايضاً في الحياة لكن تبق 
علاقته باولئك الناس سطحية لا تتوسع الا في اطر محدودة وليست 
كتلك العلاقة التي تكون مع الكنوز من هنا فالتحديدات التي 
وردت في الروايات هى في الظاهر بيان لصفات ذلك الصديق المثالي 
الذي يصعب ايجادها 0 صاروا كالكبريت الاحمر ففي الحديث 
الشرييم 

نأي ممع كَل مَل بابضر: إلى ليتع كاج 


و سمه 


أمير المؤْمنِينَ ْنَا عن الإحوَان قال الإححوَانٌ صنْمَان إِخْوَانٌ امَو 
إخْوَ 1 لمكاشَرة 5" فَأَنَا إِخْوَا 9 لَه لحف و الجتاح وَالأَهل وَاكَالَ 
َإذَا كَنْتَ مِنْ أخيك عَل حَدٌ التقّة َابْدَلَ لَه مَالَكَ وَبَدَنَتَ وَ صَاف 
من ضاف وَعَدِمَنْ حا وا سر وَعيُِ وََهُ ِله الحَسََ و 
ا | يما السَائل ممم م أقل من الكثريت الأخمر وأ 
َإنكَ نصِيبٌ لذن مِنْهُمْ قلا طمن ذلك مله ولا طبن ما وَرَاء 
ا 
اللسَان)" 

فالصداقات المصلحية من السهولة ايجادها لكن الصعوبة في ايجاد 
الصدقات المحادفة و الايانية التى ينبغى فيها توفر الصفات المثلن و 
اليكم بعضها': 0 
0 الكمرءظهوى الأسنافى الضحكه و كاقره ]ةا ضحك ل وبجهه ويانتل 


5 الكافي (ط - الإسلامية)» ج275 ص: 5/8 7 


يحمل كل منهم صفات ايجابية و اخرى سلبية و اننا اذ نسوق هذه الروايات نحث على 


و 
/ 


ال 


م ِخْوَانَ المكاشرة 


1 كيف تبني شخصيتك الرسالية 
٠ 2‏ ب 


ثانياً: لا تصاحب 
لا تصاحب الاحمق يقول امير المؤمنين عليه السلام: «صديق 
الأحمق في تعب)' 
المحمقء بمعنين قلة العقل أو كساده. فلا يشاور ولا يلتفت اليه و 
يشفئ السقيم و يحيئ الميت و لكن الحمق داء ما من وراءه من حل وكيم 
يرول عن النبي عيسئ عليه السلام أن قال: ١دَاوَيْتٌ‏ المرْضَى فشَفَيَْهُم 
بإِذْناللّهوَأَْر رَأْتْ الأكمة وَالأبر ور 


ص 
آك 6 702 


اذ لوعت الأو لز ل إضلاسد ل ا روح الله وَ مَا 
أ مق قالَ المْمبٌ بَأيه وَنَْسه الذي يَرَى الفَضْل كله لَهُ لا لاعَليْهِ و 
وجب الل ةشر 4 جب عَلَِهَاحَقَاقَذَاكَ الأَمَقُ اذ ي لا 
حيلة في مُدَوَان.'» 

لاتصاحب البخيل ففي الحديث الشريف عن علي ابن الحسين عليه 


دم - ١و‏ يا دركاضه حَبَة البَخيل فإنه يخذلك ني ماله ه أَحْوَّجَ ما 


كو ليه 


َه 


اختيار احدئ الامرين اما تخليص صديقتك من هذه الصفات السلبية وهو افضل لأنه 
نمي عن المنكر و ما احلكل الصداقة لو أنمت التدين في الصديق. 
و اذا لر تستطع من تخليص صديقك من الصفات السليية لا 
تتردد في تحجيم علاقتك معه او قطعها اذا تجد أنها تؤثر عل سولكك سلبيا. 

57١: ص‎ ..... 55 /57١ غرر الحكم ودرر الكلم/‎ ١ 

”> بحار الآنوار (ط - بيروت)/ ج24 / 4 / يات 1١7‏ اسكنان الطافةاو 
العجب بالآعمال ..... ص ”٠5:‏ 

0 الكافي (ط - الإسلامية)/ ج7/١54/‏ باب من تكره مجالسته و مرافقته 0 


ظ خطوات في بناء الشخصية 


| 6ن 

فالذي يبخل عليك بتوافه الدنيا لا يستحق أن تتخذه خليلاً لأن 
منزلتك عنده ادنك من امواله. 

لا تصاحب الكذابء. ففي الحديث: «إيَاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْكَذَاب 
نه بمَدْلَة السّرّاب بلك لبد املك لقب 43 
مُصَاحَبَةَ القاسق»1 

لآن الكذاب كالسراب تراه في القفار و قد اخذ منك العطش مأخذه 
وحينا تريد أن تلجأ اليه لتروي احشاءك به تصطام بالواقع حيث لا 
ماء ولاامؤنس ولااصديق. 

لا تصاحب المتملق: عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال :٠لا‏ 
تصحب الالق فيزيّن لك فعله و يودٌ أنك مثله»' المتملق هو ذلك 
الانسان الذي يطلق لسان التمجيد و التبجيل بدوافع في نفسه فيحبب 
لك شيئا أو يبغض لك آخر بالفاظه المنمقة فهو يحسن لك القبيح و 
يبغض اليك النصيح و هكذا يتودد اليك اكثر ما ينبغي بل ويعطي من 
لسانه ما ليس ف قلبه. 

لا تصحاب الفاجر وهو كما في اللغة الساقط و المائل عن الطريق 
لأن الاطباع لو تلاقحت لفترة الحاو محري بن امسر 
لهذا كانت الصداقة دليلاً وعلامة علِن الانسان نفسه و من هنا علينا 
اختيار الصحبة التي تؤثر ايجابياً علينا بشكل عام وليس العكس. 

وكما جاء في الحديث الشريف: ١و‏ لانَضْحَب الفَاجرَ فَيُعْلمَكَ مِنْ 

ص: 179 


1 5 : الكافي (ط - الإسلامية) / ج57/ 72377/ باب مجالسة أهل المعاصى.. ص‎ ١ 
707 : غرر الحكم و درر الكلم / 1/57/ 181 ..... ص‎ ١ 


ثالثاً: صفات انين الصدو : 


هر 
> م 


0000 سحا إل ا إن ع 
خيّارا فخا راوَنْ كَانوا رار فَشرَاروَ ليس أَحَدُيَمُوتُ إلا َكلت له 
يجني 


٠ 
الصديق انما هوانت .. الا انه غيرك!!‎ || - 


فمصاحبة الاخيار له من المنافع الاخروية و الدنيوية عل حد سواء 
ول اليداية من ابن عباس كال 

اقيل: يَارَ 0 و2 دعن دوين رَؤّيته 
هكم في لمكم تغطف وَذكرُم بالاخرة 

فهو مؤمن تتنجلك فيه القيم لريانية و الصفات اَي بحيث لو 
نظرت اليه لتذكرت الله و الاييان .. و المؤمن يميّز عادة عن غيره لأنْ 
فيه سيماء خاص وبهاء فريد تشخص فيه باول نظرة عليه يقول القرآن 


رزو 


0 


١‏ الخصال / ج١1/ /١79‏ أمر الباقرع ابنه الصادق ع بثلاث و نهاه عن ثلاث 
5006 ص ١195:‏ 

5 الكافي (ط - الإسلامية) / ج ١‏ / > / باب من يجب مصادقته ومصاححيته 
5 نا 


0 الآمالي (للطومي) / النص / 1١01‏ / [15] المجلس السادس 
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الحكيم في صفة المؤمنين: 

«سياهُمْ ني وجُوهِهِمْ منْ أثّر السّجُودا (الفتح/14) و هذه هي 
صفة المؤمنين التي ينبغي البحث عنهم ومصادقته وليس الايان فقط 
وانا المنطق ايضا فتفكيره السليم الذي يسقي ثقافته الاصلية و سلوكه 
القويم تعلمك دروسا كثيرة تنفعك في امر دنياك و دينك» واخيراً لا 
يلهيك هذا الصديق عن امر اخرتك بل ويزهدك في الدنيا و يرغبك 
في الآخرة لأنْ اعماله تصرفك عن هذه الدنيا الفانية الى دار الخلود 
الساقمة. 


رابعاً: خطوات نحو الصداقة 
إن الصداقة ة ليست مسألة جانبية في الحياة لنتركها للصدف.بل هي 
بالمض الملسّحة التي 7 يديس رس سوال تار 


من خط التعامل اعتباطاً مع الاصدقاء و لذلك 58 قِ ليد 


6م سس سس سالا 6 


الشريفب: أب لأس مَن عجن الاب الوا و أفجط من 
مَنْ ضَبّعَ مَنْ ظفرَ به مه 


العلاقة بالصديق 


47١ : ص‎ ..... - ١7 / 517٠١ / نبج البلاغة (للصبحي صالح)‎ ١ 


كيف تبني شخصيتك الرسالية 





ليست الصداقة الحقيقة هي تلك العلاقة المصلحية التي تربط 
الانسان بنظيره فتلك صداقة المكاشرة وبنظرة خاطفة الى الواقع 
نعرف ان الصداقات ويمكن ان نقسم الصداقة الى ثلاثة اقسام اولاها 
السلبية ف) يجمع اصحاب هذه الصداقات الا المحرمات و الفواحش 
اعاذنا الله منها و الثاني هي الصداقات الهزلية التي يجتمع فيها الناس 
عادة لتقضية اوقاتهم و للكلام الفارغ واللعب و هي منتشرة بشكل 
كبير. اما القسم الثالث من الصداقات فهي الصداقات الايانية او 
الرسالية الحادفة و التي تبن عل اسس رصيئنة هي: 

أ: الحب في الله والببغض في الله. فان كانت المصلحة تجمع انسان 
بآخر فهي لا تلبث ان تزول بزوال المصلحة انما ا حب في الله و الْبُغض 
في الله هو الطريق لبناء رصين للصداقة وني الحديث عن النبي الاكرم 
(ص) قال : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الاسلام» مثل أخ 


يستفيده فى الله ) 


ان تحبٌ في الله وتبغض في الله و تعطي في الله» وتمنع في الله".) 

فهذه هي الاخوة الحقيقية يقول امير المؤمنين عليه السلام: (خير 
الإخوان من لم تكن على الدنيا أخوّته") 

فلا تجمعهما المحرمات و لا اللغو ولا الحزل» انها يشد بعضهم 
البعض من أجل تنمية الايهان و رضى الرحمن. 


67١ حلية المتقين ص‎ ١ 
١١5 الكافي ج "ص‎ ١ 


0 غرر الحكم/ 007٠‏ 


خطوات ف بناء الشخصية ٠‏ 


و هكذا تراعيل حدود الصداقة حين) تكون في اطار الايهان فلا 
افراط وتجاوز لحدود الصّحبة ولا تفريط بالتقصير في اداء حقوقه. 

ب:الهدف المشترك: تنمو العلاقة بين الافراد ما اغصان الشجرة 
الطيبة تستقي غذائها من جذر واحد وهو ما منبع الوحي حيث يتغذئ 
الرممرسياس لادان اياي ادس بيات 

دن كر ارفك در قر م لك ب 

فقد تختلف الاعمال و تتباين بعض الاهداف الفرعية ولكن يتفقان 

عل ثوابت ويسيران في النهاية عن ذات النهج نحو اهداف مشتركة. 


خامساً: متممات الصداقة 

أمور صغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة» في العلاقات الاجتماعية» ليست 
القضيايا الكبيرة دان هي التي ما التأثير الكبير» د تكون هنالك 
أمور صغيرة لها فعل المعجزة في كسب الناس» وتوطيد العلاقة معهم. 
والتأثير فيهم. 

أ اش اما عرس للم اديه تورث الْوَدةوَ جد 
لأحُوَة وَتُذْهبُ الضَغْيئَة». 

فمهم| كانت المهدية صغيرة لكن نتيجتها كبيرة 

ب: تبادل الزيارات يقول رسول الله (ص) «من زار أخاه في بيته. 
قال عز وجل له: أنت ضيفي وزائري؛ على قراك وقد أوجبت لك الجنة 


بحبك إياه'») 


ثالعاً: المصافحة والمعانقة قال الإمام عاديا رحد اصحابه: 
«أوَ ما عَمْتَ أنَّ المؤْمَيْن ذا اتا مَصَاقا أنْرَلَ لله عَرَ و جل الحم 


ُ 
له 7 ع 7 2 


فكان* ث تشعةوَتسَعُونَّ لَِسَدَهما حب لصَاحبه فَإِذاتََافَا مر 


إن المرء إذا توج لقاءه مع صديقه بالقبلة» فقد حاز عل كل ثمار 
المحبة» وعمّق جذورها في نفسه» ونفس صديقه أيضا. 


١77ص الكافي (ط - الإسلامية) / ج57‎ ١ 
١79 : باب المصافحة ..... ص‎ /١87 الكافي (ط - الإسلامية) / ج7/‎ 7 
777 : تحف العقول / النص / 775 / و روي عنهع في قصار هذه المعاني .. ص‎ ١ 
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